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 
  

  
  
  

  .بسم الله الرحمن الرحیم

الذي یستنقذ من یشاء من الظلمات، قبل الحمد لله رب العالمین،     

عتنی به الوقوعَ في الآفات، الغافر  الواقي من ات؛والعلاّر الأسباب ظهو

؛ والصلاة والسلام علی خیـر مـن        ذنب المحبوب ماضیا وفیما هو آت     

عث للجِنة والناس، فدل علـی أقـوم صـراط بالحکمـة والقـسطاس؛            بُ

  علی أساس، واستهدى مستهد بنبراس؛وعلی آله وصحبه ما قام بناء 

ق المآتم عن الأعراس؛ بل أبـد   یوم افترا  خلق إلی من یوم خلق الله ال    

  . الآباد، ومع کل الأنفاس

لقد عرف الناس علی مر الزمان طریق التربیة القلبیة، علـی أیـدي            

  الذین قاموا مقام النواب،الأنبیاء علیهم السلام، أو علی أیدي ورثتهم    

  . فیهم
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، وأرسـوا  ولقد توفر لأمتنا من أئمة الطریق، الـذین بیّنـوا أحکامهـا       

فکانـت بحـق، خیـر أمـة أخرجـت      . معالمها، ما لم یتوفر لأمة غیرها 

اه، بلـسان    الذي ما عـرف عـارف سـو        ، المبین  تأمر بالمعروف  للناس،

 وتنهی عن المنکر، بلـسان أحـوال المریـدین،    أرواح أئمتها الوارثین؛ 

  .وتؤمن بالله، من مقام عامتها المصدقین

غیر . ة الإیمانیة بما لا مزید علیه     ولقد تکلم أئمتنا في أصول التربی     

 أننا نرى أنه من الضروري أن نُعید صیاغة ما قیل، بما یناسب عصرنا            

 .تـسهیلا لبلـوغ المـرام فـي هـذا الفـن       ،مـن جهـة   . والمنتسب إلیه 

 ومن جهـة    .، ویُظن هم أکثر عمن یعاصره، کما لا یخفی      فالمتلقي یف 

المجال، عما هو  أخرى، حتی نعزل ما استحدثه المتطفلون علی هذا         

  .الطرائق المحمودة في المآلمن صول الثابتة، أو من الأ

وقد دفعنا إلی هذا، ما نراه من تخبط لـدى کثیـر ممـن ینـسبون          

 ـ       ذي أدى بـدوره إلـی أن جعـل     أنفسهم إلی هذه الطریق، الـشيء ال

ــذون ن المعترضــی ــوالهمیتخ ــسبین (أح ــوال المنت ــة)أي أح   حج

ون بها علی بطلان من یقول ، ویستدلّ یبنون علیها عقیدتهمبالتلفیق؛

، بضرورة التربیة للقلب، کما هي ضرورة فیما یرجع إلی البدن والفکر          

أنهم یهدمون طریق النبـوة     وما یعلمون   . إیجابا لإیجاب وسلبا لسلب   
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 إذ  .بقی لهم بعد ذلك ما یستندون في تـدیّنهم إلیـه          ، فلا ی  همن أسّ 

  .الشيء لا یُحال علی نفسه

نون تیارا إلحادیا فرعیا داخل الأمة، وإن زعموا أنهـم  وّوهم بهذا، یک 

ونحن ـ والله یعلم ـ لا نقول هـذا الکـلام     . أشد الناس تمسکا بالسنة

نبین في هذا الـشأن، مـا قـد    بغیة التنقیص من أحد، وإنما نرید أن        

؛ لعل طالب الحق أن یصحح اعتقاده، إن         بلا عدد  یخفی عن کثیرین  

فإن منکر وجـود الـشيء، لا   . وك الطریقلم یکن ممن ینهض إلی سل   

    . في التحقیقومن یقر، ولا یأخذ بههو یستوي 

ولعـل  . ا اختلفت، کما هـي الیـوم      ولعل الأقوال في هذه الطریق، م     

 إلیها أسباب الخلاف الخارجـة      أسباب الاختلاف الداخلیة، قد انضاف    

 ما ، المؤدي إلی  فأدت إلی کل هذا البعد عن وضوح الرؤیة        .عن القوم 

أضـف إلـی أن وسـائل الاتـصال الحدیثـة، یـستعملها             . یشبه النـوم  

 فأصبحت جـل  . المتخصصون کما یستعملها العامة الذین لا یمیزون      

 أو بالتعصب إلی أهل البلد الواحد،      المقولات، تنتقل بترجیح الأهواء؛   

 وکـأن الأحکـام     .الناس ظهورا علی شاشـات الفـضاء      ثر  کاختیار أ بأو  

لهیمنـة  ، التي هي تحت ا     الأخذ برأي الأغلبیة   أصبحت تخضع لمبدإ  

  .الإعلانیة/الإعلامیة
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المعاییر، واختلطت بسببها نتائج التفکیر؛ فکانـت سـببا         فاختلطت  

واسـتبیحت  . رئیسا من أسباب الفرقة، بین من سماهم الشرع إخوانا        

فزالت . أعراض، کان الناس في أزمنة أصحابها یفتدونها، شیبا وشبانا        

ظلمـة قلـوبهم، أو مـن تلازمـه      واکتفي بالأخذ عن الم  شروط التعلم، 

. ، فزاد الطین بِلّـة     فأدى ذلك إلی فشوّ الأسقام القلبیة المتنوعة       العلة؛

 ؛عدوهوبلغ الناس من ضعف الإیمان، أن صار المسلم یسلم أخاه إلی   

لکـافرین والظـالمین،   بل صارت الأمة یقتطـع بعـضها بعـضا غنـائم ل       

  .کعدوه

وکلنـا نعلـم، أن   . ا لا یتم الواجب إلا به، فهو واجب       م: یقول الفقهاء 

لکن، لبلوغ ذلك، لا بد من أسباب تتّخذ، . وحدة الأمة واتحادها واجب

وکتابنـا  . تؤدي إلی تغییر ما بالقلوب حتی یغیر الله بها ما بالقوالـب           

 مقربا لإدراکها، أو إعـادة   شاء الله ـ سیتناول تلك الأسباب؛ هذا ـ إن 

لحق بین یدیه، إن کان مـن        حتی یتبین القارئ طریق ا     النظر إلیها، 

  .أولي الألباب

 ث في الحکم علی مـا لـم یـألف سـماعه؛           ، إلی ضرورة التری   هوننبه

فإننا سـنتکلم  . غاء بسمع القلب إلی ما نلقي إلیه، إذا جاوز باعه  والإص

، من لم یکن من أهلهـا، أو ممـن عاشـر            أنکرها حتی   في علوم عزّت  

  .أهلها
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 خلقـه    مسددا مقبولا، بجاه مـن     سأل، أن یجعل هذا الکتاب    واللهَ ن 

فصلی الله علیه وعلی آله وأصحابه وأتباعه       . الله علی الرحمة مجبولا   

  .وکرّم تکریما ومجّد تمجیدا وعظم تعظیما، وسلم تسلیما

  . وبالله التوفیق                                                              
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 ولالفصل الأ
 التربية

  
  

ولا یطلـق علـی   " الرّبُّ " یرُبُّ، واسم الفاعل منه التربیة من ربَّ    

وأصل ربّـی مـن المجـرد ربـا         . غیر الله؛ویأتي أیضا من ربّی یربّي     

 ن معنـی ربّـی الـشيء، أي جعلـه ینمـو؛       فیکو. الذي هو زکا ونما   

فالتقی معنی التربیة  . وزکّی الشيء، أي جعله ینمو ویطهر ویصلح      

ل الشيء ینمـو، یُفهـم منـه إصـلاح الـشيء         وجعْ. نی التزکیة بمع

فإن کان مما ینبت کالنبـات أو الحیـوان     . وتهیيء الأسباب لنموه  

، فهـو تعاهـده بالإطعـام والـسّقي        )من حیث ما هو نبـات     (عموما  

والحفظ من الأضرار، حتی یکبر من حیث الحجم؛ وإن کان ممـا            

مـا یطهرحـسا کالأبـدان،    ر کالمال، فنموه کثرته؛ وإن کـان م    یُکثّ

 معنـی، کـالعلم    أو ممـا یطهـر ویـصلح   هارتها وطیبهـا؛  فزکاتها ط 

  .والأخلاق، فزکاتهما صلاحهما ونماؤهما

 مربیه  ا إن حافظ علیه   ،ولا یخفی أن الإنسان یولد ومعه خمیرة      

ونماها، کان هذا المربّی صالحا خیّرا؛ وإن أهملها حتـی طمـست            
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انـا، لا یختلـف عـن الحیوانـات         تحت الغرائز، أنتجـت إنـسانا حیو      

. الأخرى إلا من حیث الصورة، ومن حیث الفکر الخادم لحیوانیتـه    

©  M  :فقال الله تعـالی   . هذه الخمیرة هي ما سماه الشرع فطرة      

¯  ®  ¬   «  ª°´    ³  ²  ±    L1 .    وحال الفطرة هاته، هي

+  ,  -  .  M  :فقال جل مـن قائـل   . ما سماه الله أحسن تقویم    

 /  <    ;  :  9  8  7  6   5  4  3  2  1    0 

   @    ?  >   =L2 .           والردّ أسفل سافلین، هـو التقهقـر عـن مرتبـة

 لم یُـسَرْ    وهو یکون لمن  .  إلی مرتبة الحیوانیة أو الشیطنة     الآدمیة

. به في مرحلة تربیته في السبیل الموافق للفطـرة المرکـوزة فیـه            

کثـرتهم  س هو القاعدة، بسبب     وقد جعل الله هذا الصنف من النا      

 الأصلیة، "أحسن تقویم"لی مرتبة العددیة في مقابل من سیعود إ   

فـدل هـذا علـی أن       . والذین هم المستثنَون فـي الآیـة الکریمـة        

فظهـر  . الإیمان وعمل الصالحات هـو نبـات بـذرة الفطـرة نفـسها         

وهذا هو معنی عدم نقص الأجر لهـذا        . بالفعل، ما کان فیها بالقوة    

فالـصورة  . وذلك أن أجرهم جاء مناسبا لصورتهم الأصـلیة       . فالصن

 وقد جـاء    .الأصلیة الفطریة، هي مقیاس الکمال والنقص فیما بعد       

                                                
  .30: الروم.  1
  .6 ـ 4: التین.  2
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مـا     صلی الله علیه وسلم        قال رسول الله    « : في الحدیث الشریف  

 فـأبواه یهودانـه أو ینـصرانه أو         .من مولود إلا یولـد علـی الفطـرة        

 هل تحسون فیها من     .ة بهیمة جمعاء   کما تنتج البهیم   ،یمجسانه

   ±  M ¯  ®  ¬   «  ª  ©°´    ³  ²   : ثـم یقـول    ؟جدعاء

L«3 .     فالحدیث ذکر الوالدین، لیدل علی أن التربیـة هـي العامـل

. المحافظ علی فطرة الإنسان، کما قد تکون هي العامل الهادم لها          

یس، وبذکره صلی الله علیه وآله وسلم للتهوید والتنصیر والتمج ـ        

ثم بضربه لمثل البهیمة التي تلد . دل علی أن الفطرة هي الإسلام     

، ، علی یـد صـاحبها  )القطع(بهیمة کاملة الصورة، فیقع لها الجَدْع   

أشار إلی البقاء علی أصل الکمال، أو الـسیر بـالمربّی فـي اتجـاه                

 .فکان هذا الحدیث تفسیرا للآیة التي ذکـرت فـي آخـره           . النقص

ة أو التزکیة، لا تطلق حقیقة إلا إن کانـت فـي            وعلی هذا، فالتربی  

وعلی الحقیقة، فإن التربیـة     . اتجاه خط الفطرة، وإلا کانت مجازیة     

 بـالمعنی   بما یخالف الفطـرة، تکـون إفـسادا وتـشویها، لا تربیـة            

   .الحقیقي

من هذا المنطلق، یتسنی لنا أن نمیز بین نـوعین مـن التربیـة         

  :أساسین

                                                
  .أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة رضي االله عنھ.  3
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  .طرةالتربیة الموافقة للف. 1

  .التربیة المخالفة لها. 2

 ):التزكية: (التربية الموافقة للفطرة. 1
بما أن الفطرة هي الإسلام، کما أوضحنا ذلك سابقا؛ فإن التربیة            

  .الموافقة لها هي التربیة علی الإسلام من غیر ریب

: وهما. والتربیة علی الإسلام تشمل معنیین، لا بد من تمییزهما   

ة، والإسلام بمعنی الدین، علی ما بیّناه فـي         الإسلام بمعنی المرتب  

ولکي نمیز بین المعنیین، سنسمي  ".مراتب العقل والدین "کتاب  

؛ وسنـسمي   )مـشترکة (تربیة عامـة    : المرتبة/التربیة علی الإسلام  

  .تربیة خاصة: الدین/التربیة علی الإسلام

  : ا ـ التربیة العامة

  : والتي هيوهي التربیة علی الأرکان الخمسة المعروفة،

  .ـ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

  .ـ الصلاة

  .ـ الزکاة

  .ـ الصوم

  .ـ الحج، لمن استطاع
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فإن کانت هذه الأرکان هي أصـول الإسـلام، فـإن الـرکن الأول            

ول اللـه، هـو     الذي هو شهادة أن لا إله إلا اللـه وأن محمـدا رس ـ            

. عـن إکـراه، فهـو مـسلم       بهذه الشهادة، لا     فمن شهد . أصلها کلها 

ومن زاد علیها، صـلاة الخمـس، وزکـاة العـشر لمـن تـوفر لدیـه                 

النصاب، وصام شهر رمضان، وحج حجة العمر، فذاك مسلم حسن          

  .فإن خالف مع القدرة، فهو مسلم عاص، بقدر مخالفته. الإسلام

یتضح من هذا التعریف، أن التربیة العامة علی الإسلام مشترکة          

الأمة ولله الحمد، علی اختلاف مذاهبهم العقدیة بین جمیع أفراد    

. وهذه نعمة خص الله بها هذه الأمة، تشریفا لها وتکریما. والفقهیة

 بـسبب    هـي  رقـة فیهـا، فإنمـا     الاختلافات التي أدت إلی الفُ    وکل  

فـالغلط واقـع مـن قِبـل      . بار الفـروع أصـولا وإنزالهـا منزلتهـا        اعت

  .الناظرین لا من حیث الحقیقة

. ل بها الفقهاء وعلماء الأمةیة العامة ـ علی ما بیّنّا ـ قد تکفّوالترب

فهم حراس حدودها، والمبینون لأحکامها، والمصححون لمسارها، 

  .إن هم نصحوا وبیّنوا

ونحن لن نزاحم فقهاءنا في هذه العملیـة، ولکـن فـي المقابـل              

نعلن أن هذه العملیة تعاني في زماننا من قصور مخل، احتار معه            

. ة المسلمین، فیما هو مما یـشبه المـسلمات عنـد الـسابقین           عام
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وسبب ذلك هو وقوع هؤلاء الفقهاء ـ والمؤسسات الفقهیة الرسمیة 

فأصـبح النـاس   . علی الخصوص ـ تحت تأثیر السیاسات الموجهة 

یختلفون في حکم موالاة الکافر علی المسلم، رغم أن الحکم فیها       

لفون في مسألة ستر العورة،     وأصبحوا یخت . صریح لا یقبل التأویل   

فیما یتعلق بالرجال أو فیمـا یتعلـق بالنـساء؛ وفـي مـسألة الربـا             

  .وغیرها من المسائل المعلومة بالضرورة... المحرم،

هذه الحالة العامة أدت إلی ضعف شبه عام، لم یف بالحد الأدنی 

 الذي یبعث المسلم إلی طلب الانخراط في سلك التربیة          ،الإیماني

  . إلا فیما ندرالخاصة،

  ):التزکیة بالمعنی الحقیقي:(  التربیة الخاصةب ـ

. هذه التربیة هي المعنیة بتحقیق الإسلام من حیث ما هو دین          

ومـن غیـر    . فبها یتعرف المسلم علی مرتبتي الإیمان والإحـسان       

تحقیق تام للمرتبة الأولی من الدین، التي هي مرتبة الإسلام، لن        

من هنا ظهـر الـضعف عنـد    . مادُللسیر قُ یتمکن المرء من التأهل     

من یدعي التربیة الخاصة في زماننا، حتی صاروا لا یتمیزون عـن       

" طقــوس"العامــة إلا فــي مقــولات یتــداولونها فیمــا بیــنهم، أو  

ــل    ــة والأخــرى، یزعمــون أنهــا مــن دلائ ــین الفین یمارســونها ب

 مراتـب الـدین، فـي کتبنـا         وبما أننا قد تکلمنا علـی     . الخصوصیة
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سابقة، وعما یحصله السالك في کل مرتبة؛ فإنا لن نعید ما ذُکـر             ال

ولکن لن یمنعنا هذا من تبین بعض الفروق بـین التربیـة             4.هناك

  .العامة وتلك الخاصة، بقدر ما یتیسر

  :ج ـ الفروق الممیزة للتربیتین

  : المتعلقة بالوسائل التربویةمن أهم الفروق البیّنة، تلك

یة العامـة، الوسـائل تکـون عـادة المحـیط       ففیما یعود إلی الترب   

فبالنسبة إلـی المحـیط     . الأُسرَوي، والتلقین، والاجتهاد الشخصي   

، من حیث کونه أول    الأسروي، لا یخفی ما له من أثر علی المربّی        

ومن هنا یتضح دین أغلـب     . م انتماءاته وتوجهاته  المحددات لمعال 

لـدین، أو   ذهبهم، وانتمـاؤهم المرجعـي فیمـا یخـص ا         مالناس، و 

 ة الاجتماعیــم الــسیاسي والطبقــي مــن حیــث المکانــةانتمــاؤه

 لـذلك ذکـر الحـدیث      !شاذ عن هذه القاعـدة قلیـل      وال. ةوالسیاسی

والوالدان یختـزلان فـي نفـسیهما       .  تربیة الوالدین  ،النبوي باللفظ 

إرث أجیال وسلاسل عائلیة متنوعة من جهة الترکیبة التفصیلیة،         

ات الشخصیة، الخِلقیة منهـا      الممیز ،مالتي تضم إلی جانب ما تض     

  .والخُلقیة

                                                
كشف الحجب "و" مراتب العقل والدین: "الكتب التي تتضمن الكلام على مراتب الدین ھي.  4

وقد صدرت كلھا عن مؤسسة الانتشار العربي، في كتاب واحد ". الكمال والتكمیل"و" الإدراكیة
 ".مراتب العقل والدین: "بعنوان
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أما التلقین، فیعـود إلـی مـا تلقـاه المربّـی علـی یـد أشـیاخه                  

فهؤلاء قد یرسـخون لدیـه مـا أسـسته الأسـرة، أو قـد          . وأساتذته

فإن ترسخ المؤسَّس، فقد تختلف درجة الترسـیخ مـن          . یزعزعونه

، فقد تختلف شخص إلی آخر ومن ملقِّن إلی غیره؛ وأما إن تزعزع 

  . درجة الزعزعة أیضا من شخص إلی آخر ومن ملقِّن إلی غیره

ففیما یخص التربیة العامة،    : لکن التلقین یختلف بین التربیتین    

فتوجیـه المربـي   . یهـا لقّالتلقین أساس فیها، وهو أهـم وسـیلة لتَ      

لـی التلقـین     النوع من التربیة، یعتمـد غالبـا ع        للمربی ضمن هذا  

ابي؛ کمـا أن أسـئلة المربـی تکـون فـي الأغلـب       الشفوي، أو الکت 

مد التلقین فـي هـذه التربیـة،        ومن شدة ما اعتُ   . کتابیة شفویة أو 

  .أصبح جل الناس لا یتصورون سبیلا غیره للتعلم أو التعلیم

ة الخاصة، فإن التلقین قد یکون شفویا     أما فیما یرجع إلی التربی    

عتمـد بقـدر   هـو یُ   لکنه لیس أساس التربیة وحده، بـل         أو کتابیا؛ 

کتفـی  وذلك أن الکلام في العلوم الذوقیة لا ینفع، بـل یُ          . الضرورة

ار حجابا، فإن جاوز الکلام حد الإشارة ص . بالإشارة إلیها به فحسب   

 بحیث یظنون أنهم یتربون تربیة خاصة، وصار تلبیسا علی الناس؛  

 حرمانهم مـن  الشيء الذي یؤدي إلی. طور العامة وهم لا یتعدون    

  .رقي إلی التربیة الخاصة، بسبب کونهم یظنون أنهم علیهاالت
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فإذا لم تکن التربیة الخاصة تعتمد التلقین وحده، فما الوسـائل           

  الأخرى فیها؟

سیلة الشهادیة السابق ذکرها،  إلی الوهناك وسائل غیبیة تنضاف 

فالمربي ضمن التربیة الخاصة، لا بد . ، والحالالمدد، والنظرة: وهي

. حب إمداد، وإلا لن یتعـدى بتلامیـذه طـور التبـرك          أن یکون صا  

 عنـد الحاجـة،      یسري من روحه إلی قلوب التلامیذ؛      وهذا الإمداد 

ض له أهوال في طریقه، فإن      وذلك أن المرید قد تعرِ    . وعلی قدرها 

بخلاف العامي الذي أقصی ما یقع فیه       . بقي بلا إرشاد غیبي، هلك    

وهذا المدد قد یکون    . هرةالجهل والمخالفة للأحکام الشرعیة الظا    

 أو یکـون    اب عن سؤال یسأله المریـد فـي نفـسه،         علی صورة جو  

 المرید مقبل علیه وهو لا ،مسبقا، یخص أمرا) کشفا(تعلیما غیبیا 

جمل التعلـیم فـي   تُ یراها المرید  )مشاهدة (یشعر؛ أو یکون صورة   

  ...أمر ما؛ وهکذا

 الله یتأدبون فلا أما النظرة، ففي الحقیقة هي الإرادة، ولکن أهل

إنمـا  ونحـن   . یستعملون الألفاظ المشترکة بینهم وبین الألوهیـة      

فإن هذه اللفظة . بلوغ الفهم الصحیح فیهاکر حقیقتها من أجل     نذ

شائعة الاستعمال في الأوسـاط الـصوفیة، ولکـن مـن غیـر إدراك              

. من الحق" کن" وهي روح کلمة .والإرادة هي إرادة الحق. لمعناها
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 الشیخ ربانیا، فإنه یرقي تلمیذه بالنظرة إن أراد، أو یعلمه وإذا کان

  ..أو یعطیه حالا مخصوصا، أو یعاقبه، إلی غیر ذلك

والحـال  . فیسري من باطن الشیخ لیکـسو المریـد       ،  "الحال"أما  

فالعام یعطي الیقظة ورفع . وهو إما عام أو خاص   . یُقصد به الجذب  

وام علی الطاعة والذکر؛ أما  الهمة والمراقبة، التي تعطي بدورها الد     

الخاص فیتعلق بجوانب جزئیة من سیر المرید، فیکون عونا له في 

ولولا الحـال مـا     . اجتیاز المراحل من غیر شعور بثقلها علی نفسه       

وإذا شـئت أن    . استطاع أحد أن یتقدم خطوة واحدة في الطریـق        

نقرب إلیك الحال، فاعلم أنه یشبه من حیث الأثر، المخـدر الـذي       

 والنفس إن هي    .یستعمله الطبیب قصد إجراء العملیات الجراحیة     

 لأنهـا تـرى فیهـا       قبـل علـی الطریـق؛     ، ولا تُ  نبقیت صاحیة تحرُ  

والحال یجذبها إلی أمام، ویجد له القلب لذة،        . الإقبال علی حتفها  

  .حتی وإن کان یمزّق تمزیقا

لـو کـان الأمـر کمـا     :  ما نقول، وقلت في نفسك أما إن استغربتَ  

تقول، لکنا نعلم هذا جیلا عن جیل، بواسـطة العلمـاء الـذین لـم          

ینفـع المـسلمین فـي     یدخروا وسعا في تبیین أحکام الدین، وما        

 ولصار الناس یلتمسون هذه الوسائل التعلیمیة عند الدنیا والآخرة؛

  أهلها، إن هي لم تتوفر عند جمیع من له علم؟
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علماء التربیة القلبیة أما علم هذه الأمور، فهو من اختصاص : قلنا

دون غیرهم؛ لأنه یدخل ضمن التربیة الخاصة کما ) فقهاء السلوك(

 وهـم  .والعلماء الذین عنیتهم أنت، هم علماء التربیـة العامـة      . قلنا

ولا یحیطـون مـن أحـوال       . مختصون بالأحکام الظـاهرة فحـسب     

أما . القلوب إلا بقلیل القلیل، علی سبیل الإجمال والظاهر فحسب        

 من الـدین، حتـی تطمـئن إلـی          ،کنت ترید تأصیلا لما نقول    إن  

کلامنا، ولا تنجرف مع من یقول بأن هذه الأمور مما دخـل علـی         

  :الدین من الملل الأخرى؛ فإننا نقول

لو أن الناس نظروا في تربیة رسول الله صـلی اللـه علیـه وآلـه                

وسلم، لصحابته الکرام رضي الله عن جمیعهم، لوجدوا ما ذکرنـاه           

فقد کان صلی الله علیه وآله وسـلم یـذکر          . جسدا بجمیع شعبه  م

ومنـه کـل الأحادیـث التـي وصـلتنا عبـر       . الأمر لأصـحابه کلامـا   

ولـن  . هذا ضرب من التعلـیم    ف. الأجیال، والمدونة في کتب السنة    

ومنه ما اصـطُلح    . ، لأنه معلوم لدى جمیع المسلمین     نتوقف عنده 

ا وقع لسیدنا عمر بن الخطاب       ومثله م  ."النظرة"ـعلیه عند القوم ب   

فقد دعا رسـول اللـه      . وقصته مشهورة  .رضي الله عنه، في إسلامه    

اللهم أعز الإسلام بأحب هذین     « : صلی الله علیه وآله وسلم فقال     
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 فکـان أحبهمـا   5». بأبي جهل أو بعمر بن الخطـاب       :الرجلین إلیك 

 فهذا من نظرته صـلی اللـه علیـه وآلـه           .إلی الله عمر بن الخطاب    

فقد . ومثله أیضا ما وقع للشاب الذي جاء مستأذنا في الزنی. وسلم

صلی الله علیه وسلم    ن فتی شابا أتی النبي أ« : روي في الحدیث

 ،فزجـروه   فأقبل القـوم علیـه       . ائذن لي بالزنا   ، یا رسول الله   :فقال   

 !ادنـه    ):رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم       ( فقال .مه ،  مه    :قالوا

رسول اللـه صـلی اللـه       ( قال . فجلس )الراوي: ( قال .فدنا منه قریبا  

 . جعلني اللـه فـداءك     ، لا والله  : قال ؟ أتحبه لأمك  ):علیه وآله وسلم  

  لا: قـال  ؟ أفتحبـه لابنتـك    : قـال  .لأمهاتهم  ولا الناس یحبونه     :قال

 قـال ولا النـاس یحبونـه    . جعلني اللـه فـداءك   ،والله یا رسول الله   

 . جعلنـي اللـه فـداءك      ، لا والله  : قال ؟أفتحبه لأختك  : قال .لبناتهم

 لا : قـال ؟ أفتحبـه لعمتـك  : قـال . ولا الناس یحبونه لأخواتهم  :قال

 : قـال  . ولا الناس یحبونـه لعمـاتهم      : قال . جعلني الله فداءك   ،والله

 ولا النـاس    : قال . جعلني الله فداءك   ، لا والله  : قال ؟أفتحبه لخالتك 

اللهم اغفـر     : فوضع یده علیه وقال    ):ويالرا ( قال .یحبونه لخالاتهم 

 فلم یکن بعد ذلك الفتی یلتفـت        . وحصن فرجه  ، وطهر قلبه  ،ذنبه

التلقـین المعهـود، وهـو    نجد  : ففي قصة هذا الشاب   . 6 »إلی شيء 

                                                
 .أخرجھ أحمد في مسنده، وھو صحیح.  5
 .رواه أحمد في مسنده عن إبي أمامة الباھلي رضي االله عنھ.  6
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 دعائه صلی اللـه     وهي باطن .  الترقیة بالنظرة  وفیه.  بالحجة الإقناع

 الشاب بعـد ذلـك      وفیه الإمداد، بما صرف الله به     . علیه وآله وسلم  

  .عن الالتفات إلی ما کان یرغب فیه قبلا

عن حنظلة الأسیدي وکان من کتاب النبـي  : وفي الحدیث أیضا  

مالـك یـا   : أنه مر بأبي بکر وهو یبکي فقال« صلی الله علیه وسلم    

 نکون عند رسول اللـه صـلی   ! نافق حنظلة یا أبا بکر     : قال ؟حنظلة

 فـإذا رجعنـا   ،جنة کأنه رأي عـین  الله علیه وسلم یذکرنا بالنار وال     

 انطلق بنـا  . فوالله إنا لکذلك: قال.إلی الأزواج والضیعة نسینا کثیرا   

 فلما رآه رسول الله    . فانطلقنا .إلی رسول الله صلی الله علیه وسلم      

 نافق حنظلة یـا     : قال ؟ ما لك یا حنظلة    : قال ،صلی الله علیه وسلم   

 فـإذا   .جنة کأنه رأي عین    نکون عندك تذکرنا بالنار وال     .رسول الله 

 فقال رسول الله : قال.رجعنا عافسنا الأزواج والضیعة ونسینا کثیرا   

 الذي تقومون بها من الحال لو تدومون علی :صلی الله علیه وسلم

عندي لصافحتکم الملائکة فـي مجالـسکم وفـي طـرقکم وعلـی             

انظـر کیـف   . 7» ثلاث مرات . ولکن یا حنظلة ساعة وساعة     .فرشکم

ل الله صلی الله علیه وآله وسلم بلفظ الحال في معـرض      أتی رسو 

وانظر ما قلناه عن تلبس الصاحب بحـال المـصحوب أثنـاء     . جوابه

                                                
  .أخرجھ مسلم والترمذي وابن ماجة وأحمد.  7
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مجالسته، وهو ما أنتج الفرق عند الصحابة بین ما یکونـون علیـه             

في حضرة النبي صلی الله علیه وآله وسلم، وما یکونون علیه فـي        

ول الله صـلی اللـه علیـه         ثم انظر کیف أن رس     .شؤونهم المعاشیة 

، أنهما لو داما    )وغیرهما من ورائهما  (وآله وسلم، أخبر الصحابیین     

علی نفس الحال لصافحتهما الملائکة کفاحا، أي لصار لهما الغیب    

ولکـن سـاعة    : وفي قوله صلی الله علیه وآله وسـلم لهمـا          .شهادة

ت ولـو تمعن ـ .ولذلك سمّي حالا. وساعة، ما یفید أن الحال لا یدوم 

فیما کان یثمره الحال عنـد هـذین الـسیدین لوجدتـه المراقبـة              

 ـ إلی مـا فـي هـذه الکلمـات مـن       یرحمك اللهـ فتنبه  . والحضور

  ! علوم

  8:غزوة خیبر وما فیها من دلالات د ـ

فحدثني محمد بن إبراهیم بن الحـارث التیمـي عـن         : قال ابن إسحاق     [  

ه حدثـه أنـه سـمع رسـول اللـه      أبي الهیثم بن نصر بن دهر الأسلمي أن أبا   

صلی الله علیه وسلم یقول في مسیره إلی خیبر لعامر بن الأکوع وهـو عـم                

انزل یا بن الأکوع فحـد    : سلمة بن عمرو بن الأکوع، وکان اسم الأکوع سنانا        

  : فنزل یرتجز برسول الله صلی الله علیه وسلم فقال:لنا من هناتك، قال

  

  ولا تصدقنا ولا صلینا         والله لولا الله ما اهتدینا

                                                
  .یرة ابن ھشاممن س.  8
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  اـوإن أرادوا فتنة أبین            اـإنا إذا قوم بغوا علین

  وثبت الأقدام إن لاقینا          اــفأنزلن سکینة علین

  

ر بـن    فقـال عم ـ   ! یرحمـك اللـه    : صلی اللـه علیـه وسـلم       فقال رسول الله  

 . خیبـر شـهیدا     فقتل یوم  . لو أمتعتنا به   !وجبت والله یا رسول الله    : الخطاب

 کلما  )جرحه (علیه وهو یقاتل فکلمه   ، أن سیفه رجع     وکان قتله فیما بلغني   

 !إنمـا قتلـه سـلاحه   : کان المسلمون قد شکوا فیه وقالوا ، فمات منه ف   شدیدا

حتی سأل ابن أخیه سلمة بن عمرو بن الأکوع رسول الله صـلی اللـه علیـه       

 :ه صلی الله علیه وسـلم     فقال رسول الل   ، وأخبره بقول الناس   ،وسلم عن ذلك  

  ]. وصلی علیه فصلی علیه المسلمون!إنه لشهید

وقـد فطـن    . هذا من نظرة رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم         

أي لو ترکته لنا . لو أمتعتنا به: عمر رضي الله عنه إلیها، لذلك قال 

فمات شهیدا کما نظر إلیه رسول الله صلی اللـه علیـه            . نتمتع به 

   .وآله وسلم

ثم خرج بعد مرحب أخوه یاسر وهو یقول من یبـارز؟    : قال ابن إسحاق     [

 فقالت أمـه صـفیة   .فزعم هشام بن عروة أن الزبیر بن العوام خرج إلی یاسر          

بل ابنـك یقتلـه إن شـاء        « : قال !یقتل ابني یا رسول الله    : بنت عبد المطلب  

  .  فخرج الزبیر فالتقیا، فقتله الزبیر.»الله
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أن الزبیـر کـان إذا قیـل لـه     : دثني هشام بن عـروة  فح: قال ابن إسحاق  

ه إن کان سیفك یومئذ لصارما عضبا، قال والله ما کـان صـارما، ولکنـي              والل

  ].أکرهته

بل ابنـك یقتلـه إن      «: قول رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم       

  . فتحققت النظرة، من،»شاء الله

الأسلمي، عن أبیه   وحدثني بریدة بن سفیان بن فروة       : قال ابن إسحاق     [

 صـلی اللـه   -سفیان عن سلمة بن عمرو بن الأکوع، قال بعـث رسـول اللـه          

 برایته وکانـت بیـضاء فیمـا        - رضي الله عنه     - أبا بکر الصدیق     -علیه وسلم   

 وقـد  .قال ابن هشام، إلی بعض حصون خیبر، فقاتل فرجـع ولـم یـك فـتح              

 . وقد جهد  .یك فتح  ثم بعث الغد عمر بن الخطاب، فقاتل ثم رجع ولم            .جهد

لأعطین الرایة غدا رجـلا یحـب     «: - صلی الله علیه وسلم      -فقال رسول الله    

   ] .»الله ورسوله یفتح الله علی یدیه لیس بفرار

  .قول رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هذا، من النظرة أیضا

 - علیـا  - صـلی اللـه علیـه وسـلم      - فدعا رسول اللـه      : یقول سلمة  :قال [

خـذ هـذه الرایـة      « : ثـم قـال    ، فتفل في عینه   ، وهو أرمد  -ن الله علیه    رضوا

 فخـرج واللـه بهـا یـأنح         : یقول سلمة  : قال »فامض بها حتی یفتح الله علیك     

یهرول هرولة وإنا لخلفه نتبع أثره حتی رکز رایته فـي رضـم مـن حجـارة                 

 أنـا  :تحت الحصن فاطلع إلیه یهودي من رأس الحصن فقال من أنت؟ قـال     

 أو کما   !علوتم وما أنزل علی موسی    :  یقول الیهودي  :قال. ن أبي طالب  علي ب 

  ].ل فما رجع حتی فتح الله علی یدیهقا. قال
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. تفل الرسول صلی الله علیه وآله وسلم، هو من المدد الـشفائي           

. فقام، سیدنا علي رضي الله عنه من مکانه وکأن لم یکن به شيء         

هـذه الرایـة فـامض بهـا       خذ  «: ثم قوله صلی الله علیه وآله وسلم      

علوتم : "وأما قول الیهودي  . ، هو من النظرة   »حتی یفتح الله علیك   

علـم  ، یقسم علی غلبة المسلمین، فهو من        "وما أنزل علی موسی   

انوا علی علـوم ورثوهـا مـن      وهذا یدل علی أن الیهود ک     . المناسبة

  .وسنعرض لهذا فیما یأتي من الکتاب، في محله. نبواتهم

حدثني عبد الله بن الحسن عن بعض أهلـه عـن أبـي         : حاققال ابن إس   [

 قال خرجنا مع علي بن أبـي  - صلی الله علیه وسلم   -رافع مولی رسول الله     

 صـلی اللـه علیـه    - حین بعثـه رسـول اللـه        - رضي الله تعالی عنه      -طالب  

 فضربه رجل من . برایته فلما دنا من الحصن خرج إلیه أهله فقاتلهم        -وسلم  

 بابـا کـان عنـد    - علیـه الـسلام    - فتنـاول علـي      .ترسه من یده  یهود فطاح   

 فلم یزل في یده وهو یقاتـل حتـی فـتح اللـه        . فترس به عن نفسه    ،الحصن

 فلقد رأیتنـي فـي نفـر سـبعة معـي، أنـا              . ثم ألقاه من یده حین فرغ      .علیه

  ].ثامنهم نجهد علی أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه

 الباب، هي من مـدد      یه السلام القوة التي رفع بها سیدنا علي عل      

  .القوة الذي أمده به رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم

ني بریدة بن سفیان الأسلمي، عن بعض رجـال         ثوحد: قال ابن إسحاق     [

 - والله إنـا لمـع رسـول اللـه     :، قالي سلمة عن أبي الیسر کعب بن عمرو    بن
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ن یهـود   لرجـل م ـ  بخیبر ذات عشیة إذ أقبلت غـنم    -صلی الله علیه وسلم     

: - صلی الله علیه وسـلم  -فقال رسول الله     .ترید حصنهم ونحن محاصروهم   

 .أنا یا رسـول اللـه  : لت قال أبو الیسر فق»؟من رجل یطعمنا من هذه الغنم   «

 فلما  )ذکر النعام، أو المفَزَّع    ( قال فخرجت أشتد مثل الظلیم     .»فافعل« :قال

اللهـم أمتعنـا    «  : قـال  ، مولیـا  –م   صلی الله علیه وسل    -نظر إلي رسول الله     

هـا الحـصن فأخـذت شـاتین مـن           فأدرکت الغنم وقد دخلت أولا     : قال .»به

، کأنـه لـیس معـي       تهما تحت یدي ثم أقبلت بهمـا أشـتد        ، فاحتضن أخراها

فـذبحوهما   - صلی الله علیـه وسـلم        - حتی ألقیتهما عند رسول الله       ،شيء

 صـلی اللـه علیـه    -ل اللـه   فکان أبو الیسر من آخر أصحاب رسـو       .فأکلوهما

متعـوا   أُ: فکان إذا حدث هذا الحدیث بکـی، ثـم قـال          ).موتا ( هلاکا –وسلم  

  ].کابي، لعمري، حتی کنت من آخرهم هلْ

، »اللهم أمتعنـا بـه  « : قول رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم       

وقد تحققت في طـول عمـر هـذا الـصحابي الجلیـل،         . من النظرة 

ثم أقبلت بهما : " وقول الصحابي. بة موتاحتی کان من آخر الصحا

هو من )" لخفة الشاتین علیه(کأنه لیس معي شيء ) أسرع(أشتد 

  .مدد القوة التي أمده رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بها

 - صـلی اللـه علیـه وسـلم     -ولما افتـتح رسـول اللـه    : قال ابن إسحاق    [

 - صلی الله علیه وسـلم       -ه   أتي رسول الل   ،، حصن بني أبي الحقیق    لقموصا

، فمر بهما بلال وهو الـذي جـاء   بصفیة بنت حیي بن أخطب، وبأخرى معها     

صـکت  و.  فلما رأتهم التي مع صفیة صاحت      .بهما علی قتلی من قتلی یهود     



 29

 صـلی اللـه علیـه       - فلما رآها رسول اللـه       .وجهها وحثت التراب علی رأسها    

 ، وأمـر بـصفیة فحیـزت خلفـه      .»أعزبوا عني هذه الشیطانة   «  : قال –وسلم  

 - صلی الله علیه وسلم      - فعرف المسلمون أن رسول الله       .وألقی علیها رداءه  

  .قد اصطفاها لنفسه

لبلال فیمـا بلغنـي، حـین رأى       - صلی الله علیه وسلم      -فقال رسول الله    

ن تمـر بـامرأتین     ، حـی  أنزعت منك الرحمة یا بلال    « : بتلك الیهودیة ما رأى   

 وکانت صفیة قد رأت في المنام وهي عـروس بکنانـة         »؟ماعلی قتلی رجاله  

فعرضـت رؤیاهـا علـی      . حجرهافي   أن قمرا وقع     ،بن الربیع بن أبي الحقیق    

 فلطم وجهها لطمـة  . إلا أنك تمنین ملك الحجاز محمدا    ما هذا  : فقال .زوجها

وبها أثر منه    - صلی الله علیه وسلم      -فأتي بها رسول الله     . خضر عینها منها  

  ].ها ما هو؟ فأخبرته هذا الخبرفسأل

علیهـا  ر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بصفیة، وإلقاؤه     فأمْ

 سیدتنا صفیة رضي الله عنها الرؤیـا،        ورؤیة. رداءه، هو من النظرة   

وهي مازالت عند زوجها الأول، هو من المـدد الکـشفي لهـا مـن               

  .رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم

اه من نماذج من السنة والسیرة، إنما هو قطـرة  واعلم أن ما سقن 

ولو رمنا استقصاء إمداده صـلی اللـه علیـه وآلـه وسـلم              . من بحر 

لصحابته رضي الله عنهم، أو لمن بعدهم من المؤمنین، أو لـسائر           
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الخلق أجمعین، لعجزنا عـن ذلـك؛ ولکننـا أردنـا أن نـدلك علـی                

  . الطریق إن کنت من أهل ذلك

 خاص بالنبي صلی الله علیـه وآلـه وسـلم،           إن هذا : أما إن قلت  

  ونحن إنما کلامنا في تربیة الشیوخ؟

فاعلم أن ما ذکرناه من المدد ـ علی سبیل الدلالة، لا الحـصر ـ    

هو لرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بالأصالة، لأنـه الواسـطة             

وهو ـ أي الإمـداد ـ لورثتـه مـن أمتـه       . العظمی بین الله والخلق

ولتعلم أن کل أحواله وعلومه ومدده، هو میـراث للعلمـاء     . ةبالوراث

بالله من أمته علی قدر طاقتهم واستعدادهم، وعلی قـدر حظهـم            

وتفاضلهم فیما بینهم رضـي اللـه       . منه صلی الله علیه وآله وسلم     

ولکنهم علی  . عنهم، إنما هو راجع إلی تفاوتهم في حظوظهم تلك        

  کلها، إلا ما کان مـن خصائـصه  العموم، وارثون لأنواع تلك الأصول 

وحتـی تلـك، فلهـا وجـه لـدیهم فـي       . صلی الله علیه وآله وسـلم   

أمـا مـن عـداهم فإنمـا        . ونقصد بـالوارثین هنـا کمّلهـم      . التعریف

وأما علماء الـشرع، فلـم یحـصلوا    . یحصلون علی جزء من المیراث 

من المیراث إلا علی ألفـاظ القـرآن، وألفـاظ الحـدیث، یبلغونهـا              

 وأمـا أهـل الاجتهـاد،     . ن الأحکام المندرجة فیها کما هـي      ویبلغو

فلهم منه صلی الله علیه وآله وسلم مدد خاص، یوصلهم إلـی مـا         
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واختص ورثة باطنه صلی اللـه      . بطن عن غیرهم من أدلة الأحکام     

  .علیه وآله وسلم، بمیراث الحال والمدد، والعلم الباطن، کما بیّنّا

ن قدر رسول اللـه صـلی اللـه         أما إن کنت ممن لا یعلم شیئا ع       

علیه وآله وسلم، أو کنت ممن یتأثر بمن یتکلم في الدین بفکره،            

کبعض من سـمعناهم یفـسرون القـرآن بعقـول کلیلـة، وقلـوب              

مطموسة، حتی صـاروا ینکـرون صـریحه، مـن غیـر أن یعتـرض         

 فإننا نذکر لـك نبـذة عـن    ؛9 أحد أو ینتقد طریقتهم منتقد     علیهم

، من أجل أن نسهل علیك قبول مـا أسـلفنا   بهاالخلافة وما یتعلق  

  .من کلام

  : الخلافة والوراثةه ـ

 لا بد من الرد علی المسکین الذي أنکر الخلافـة بـزعم أن              :أولا

نعم، المستخلف سـبحانه لا یغیـب،       : فنقول. المستخلِف لا یغیب  

الظهور والبطون، والخلافـة    : شؤونه تعالی هما  ولکن له شأنان من     

فالخلیفة .  ثم إن صاحبنا خلط بین الخلافة والنیابة        .متعلقة بهما 

 أما النائب،    وهو متخلف عنه في المرتبة؛     قد یوجد مع مستخلِفه،   

                                                
أنكر على إحدى الشاشات الفضائیة كون آدم علیھ السلام خلیفة الله، رغم " ادكتور"قصدنا ھنا، .  9

وھو لم ینكر خلافة آدم علیھ السلام فحسب، . ذیوع ذلك في الأمة منذ كانت، وامتلاء التفاسیر بھ
وزعم أن الخلیفة یكون مع . وإنما أنكر مطلق الخلافة رغم ورود اللفظ صریحا في الكتاب العزیز

، كانت لمخلوقات وجدت قبلھ على  السلاموذكر أن خلافة آدم علیھ. غیاب المستخلِف، واالله لا یغیب
 .الأرض
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 ؛ وإلا سـتکون ، فیقوم مقامهمن لا یوجد إلا عند غیاب منیبه    فهو  

  !اللفظتان بمعنی واحد

M  : إن معنی الخلافة المقصود في الشرع، ومنه قوله تعالی     :ثانیا

#  "  !)  (  '  &  %  $    L10 ،  ــی ــق عل یطل

 تبعـا   من کساه الله حلة الأسماء الإلهیة، یتصرف بها في المملکة         

. فـي اللغـة   " خلـف "صـل کلمـة     لأ وهذا موافق .  سبحانه لمشیئته

+  M  :وقول الله بعد ذلك   . والعاقل لا بد أنه یمیز بین المرتبتین      

7  6  5  4   3  2  1  0  /  .  -  , 

 L  ،   ت تعهد التصرف بالأسماء فـي مظهـر   الملائکة ما کانیفید أن

فلما أرادت الاستفسار عن هذا الأمر، ذکرت ما یمکـن أن            .بشري

فهي لم  . یکون فیه ذم فیما یتعلق بالمخلوق، وهو الإفساد والقتل        

. تخرج عن مقتضی حکم العموم الذي نزلت به الشرائع فیما بعـد           

 التـصرف بالأسـماء     وما کانت تعلم مرتبـة الخلافـة التـي تعطـي          

فـوق مرتبـة    الإلهیة، من منطلق المرتبـة الوجودیـة، التـي هـي            

 یتصرف بأسماء الجمال والجلال علـی الـسواء،         فالخلیفة. الأحکام

بـل هـو تـصرف الملـك فـي      . من غیر تمییز حکمـي یعـود علیـه    

                                                
  .30: البقرة.  10
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M  Ä  Ã  Â    Á  À  :مملکته، کما ذکر الله ذلك في قوله سبحانه       

  Æ  ÅL 11 . الملائکة من نفـس الآیـة الـسابقة        وفي قول :    M

7  6  5  4   3 L   ،      وذلـك  . حکم بـالظن مـن قِـبَلهم

أنهم لمـا سـمعوا بمنـصب الخلافـة الإلهیـة، ظنـوا أنـه منـصب                 

، فرأوا أنفسهم أحق به، بسبب علمهم بالله الذي یعطیهم        تنفیذي

التعظیم والتنزیه للحق، بالإضافة إلی کونهم مجبولین علی الطاعة 

وقد ذکر الله عن طائفة منهم  . ف المکلفین من الإنس والجن    بخلا

 M  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »L : ذلك في قوله سبحانه   
M  9  لذلك رد الله علیهم   . فهم علیهم السلام ما تعدوا علمهم     . 12

  ?   >  =  <  ;  :L   ،       لیذکرهم أن علمه سبحانه لا ینحـصر

 M @  D  C  B  A : وقــال ســبحانه .فیمــا أطلعهــم علیــه

  O  N    M  L  K  J  I  H   G  F  EL13 ،
وتعلیمها لآدم، ذاتي، یجده مـن  . الأسماء هنا، هي الأسماء الإلهیة 

 .أما عرضها علـی الملائکـة، فهـو عـرض لتجلیاتهـا           . نفسه ضرورة 

 الأسماء التي  وبعد العرض سألهم عن.فکانت لهم مشاهدة في آدم

                                                
    .23: الأنبیاء.  11
 .6: التحریم.  12
  .31: البقرة.  13
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لا الأسـماء التـي تعطـي التکبـر        ولم تکـن إ   . تعطي تلك التجلیات  

والجحود والمنازعة للحق وادعاء الربوبیة في الصور الآدمیـة، ومـا           

 وهـم لـم یکونـوا       .، مما ظهر فیما بعد فـي الذّرّیـة        یجري مجراها 

M   P هنا فقط، عرفوا مکانة الخلیفة، وأقروا بالتقـصیر،         . یعلمونها

W  V  U  T  S  R  QX  ]      \  [  Z  Y  L14، روا بـأن   أق

. علمهم محدود، وأقروا بأن علم الله محیط، بذکرهم للاسم العلیم   

وأما بذکرهم الاسم الحکیم، فقد سلموا لله بأن یطلع علـی علمـه    

ه عمـن یـشاء،      ویحجب ـ اء، لحکمة له فـي ذلـك سـبحانه؛        من یش 

وفي تـسلیمهم هـذا تـسلیم لآدم علیـه          . لحکمة أیضا له في ذلك    

وهذا بدایة تأهیلهم للسجود    . ونهمالسلام في علمه المختص به د     

  Ma  `  _  ^b  e  d  c :یقول الله بعـد ذلـك     . له

       s  r  q   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f

  u  tL15 .التي  الله آدم أن یعلمهم بأسماء تلك الأحوال       أمر 

فلمـا أنبـأهم آدم، عـاد اللـه         . ، لیظهر مرتبته علیهم   ظهرت منهم 

 :في مظهر آدم، وذلك هـو قولـه  نه هو من أنبأهم علیهم، یعلمهم أ 

j  k  ...        فهو ظهر لهم بعد أن کان باطنا، وأخبـرهم أنـه هـو 

                                                
 .32: البقرة.  14
  .33: البقرة.  15
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هو، یعلم غیب السموات والأرض، ویعلم ما تبـدي الملائکـة ومـا              

وما کانوا یعلمون الحق   . فعلموا أن الخلیفة عین المستخلِف    . تکتم

ذلك، أذن لهـم فـي      لم الله منهم    فلما ع . في هذه الصورة من قبل    

M  w  v  :فقال جل من قائل   . جود له في هذا المظهر الجدید     الس

  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z    y  x
L16  ،   وما سجدوا إلا للواحد المعبـود فبادر الملائکة إلی السجود ، .

ومـا غـاب    . وقد غلط من قال أن سجود الملائکة هو غیر ما ذکرنا          

فلا یغب  . وا من أهل الله، أهل القرآن      إلا لأنهم لیس   ،عنهم المعنی 

  ! عنك ما ننبهك إلیه

أما إبلیس، فلم یکن من جنس الملائکة، ولا دخـل فـي الحـوار     

فهـو  .  یعطیه الظاهرلذلك بقي مع ما   . فهو أجنبي . مي السابق التّعلُّ

 بالسجود کالملائکـة الـذین أُعطـوا الاسـتعداد،          لم یکن مأذونا له   

وذلـك أن   .  علی علم بما استجد لدیهم     وإنما سمع الأمر، ولم یکن    

. الله حجبه عن الأسماء التي ستعمل فیه، من أجل إنفاذ القـضاء           

فأعطـت أســماء الجــلال فیــه مــا کانــت الملائکــة شــاهدته فــي  

 فظهـر حکـم آدم   .مشاهداتها، فأبی واستکبر، وکان من الکـافرین  

الـسعادة،  فالملائکة کـانوا طلیعـة أهـل        :  الفریقین في الحال علی  

                                                
  .34: البقرة.  16
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، إلی یـوم القیامـة؛ وإبلـیس        الذین سیکونون تحت حکم الخلیفة    

ومـن هنـا   . اء الذین هم أیضا تحـت حکمـه  أهل الشق کان طلیعة   

اختص الملائکة بالدعوة إلی الخیر، والاسـتغفار للمـؤمنین حیـث     

 حیـث کـان   هم، واختص إبلیس بالدعوة إلی المعصیة     کانوا طلیعت 

إنا لن نخوض هنا، في حـال        و .فهذا هو معنی الخلافة   . االإمام فیه 

إبلیس، وما یستدعیه من تساؤلات في ذهن القارئ، لأنه لا یدخل 

ولعلنا قد نعرض لـذلك فـي أحـد کتبنـا، فـي             . في غرض الکتاب  

  .مستقبل الأیام إن شاء الله

دم علیـه الـسلام مـن حیـث       ولئن کانت الخلافة مقرونة بذکر آ     

فعلی . نما هو نائب فیها    وإ ،بشر، فإنها بالأصالة لیست له     لل اکونه أب 

أما الخلافة بالأصالة، فتعود إلی سـیدنا  . التحقیق هو نائب الخلیفة  

جاء عن النبي قوله صـلی      لذلك  . محمد صلی الله علیه وآله وسلم     

الزمان قد استدار کهیئتـه یـوم      «: جتهالله علیه وآله وسلم في حَ  

لـدنیا،  والدورة هنـا هـي یـوم ا       . 17»... خلق الله السموات والأرض   

فنصفه بطون، وهو من بدء الخلق إلی بعثتـه علیـه وآلـه الـصلاة               

والسلام؛ ونصفه الآخر ظهور، وهـو مـن وقـت مبعثـه علیـه وآلـه         

ومـا  .  یـوم الآخـرة    ثم یأتي بعـده   . ة والسلام إلی یوم القیامة    الصلا

                                                
  .واللفظ للبخاري. بخاري ومسلم وأحمد وأبو داود عن أبي بكرةمن حدیث أخرجھ ال.  17
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علـی  کانت هذه الإشارة منه صلی الله علیه وآله وسـلم إلا لیـدل    

 الأنبیاء الـذین کـانوا قبلـه، أو الورثـة الـذین         وأما. أنه هو الخلیفة  

 یأتون بعده، فإنما هم خلفاء بالنیابة عنه علیه وآله الصلاة والسلام      

هذا من حیث تحقیق المعنی، أما من حیـث إطـلاق        . کما أسلفنا 

لفظ الخلافة، فهو یطلق علی من کان قبله أو علی من جاء بعـده              

له ذلك في القرآن عن سیدنا      فقد ذکر ال  . علیه وآله الصلاة والسلام   

M  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  :داود علیــه الــسلام فقــال

Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ L 18 .ــد ــم  ونؤک ــن ل  أن م

فإیاك أن تغفل عـن     . یظهر في المملکة بالحکمین، فما هو خلیفة      

  .الصورة الأصلیة

: دفإذا علمت ما ذکرناه لك، فاعلم أن الخلیفة فـي الزمـان واح ـ            

أما من دونـه مـن الأقطـاب سـواء فـي دوائـر           . وهو القطب الغوث  

فهـم خلفـاء    . التصریف أو في جماعات التربیـة، فهـم خلفـاء لـه           

  .الخلیفة

فإن کـان هـو قطـب زمانـه، فمریـده           . ولنعد إلی الشیخ المربي   

فلا دلالة علی الله أکبـر مـن دلالـة شـیخه، ولا             . جلیس الخلیفة 

إن أغلب مریدي القطب ـ  :  هنا قالوامن. مظهر للربوبیة أجلی منه

                                                
  .26: ص.  18
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وهـي أعلـی درجـات    . إن کان شیخا ـ ینـالون مرتبـة الفردانیـة    

أما إن کان الشیخ غیره، فهـو ومریـدوه تحـت حکمـه،         . المقربین

ویکون الشیخ وقتذاك خلیفة فـي جماعتـه أو       . علموا أم لم یعلموا   

الأدنـی جزئیـة، بخـلاف الأعلـی، الـذي       وخلافة .في بلده فحسب 

  . کلیةون خلافتهتک

والمقصود بالوارث المحمدي، الوارث الجامع، الـذي هـو صـورة           

ولا یکـون إلا واحـدا     . محمد صلی الله علیه وآله وسلم في زمانـه        

أما من عداه من الورثة، فینسبون إلـی غیـره   . کما سبق أن ذکرنا   

والحکـم  . من الأنبیاء علیهم السلام، لأنهم أبعـاض مـن حقیقتـه          

 لذلك تجد من الوارثین الجزئیین، من یمتـاز         .البةیکون للصفة الغ  

  .وهکذا...بعلمه، وتجد من یمتاز بالحال، وتجد من یمتاز بالأخلاق

اضطررنا لتفصیل الکلام في الخلافة، حتی یجـد القـارئ أصـلا            

 فإننا وجدنا .ویعلم من صاحبها ومن النائب فیها   للوراثة الإمدادیة،   

فإن حـدث، فمـع     . أحد في زماننا  أن هذا العلم لا یکاد ینبه إلیه        

  .ن ما زادا السامع إلا حیرة وریبةکثیر من الخلط واللبس، اللذی

 :التربية المخالفة للفطرة. 2
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M   @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  :یقــول اللــه تعــالی

  I  H  G  F  E  D  C  B  AL19 ، ــنفس فــدل علــی أن ال

و عـین مـا     وه ـ. واحدة من حیث النوع، اثنتان من حیث الإمـداد        

M  D  C  B  A  :ذکره الله في موضع آخر بقولـه سـبحانه        

G   F  EH  N  M  L  K          J  I  L 20 ،   ــن ــر م ــد أن ذک بع

فالنفس الفاجرة لهـا مـدد الفجـور،        . یرید الدنیا ومن یرید الآخرة    

ثم ذکر سبب الإلهام لإحدى السبیلین      . والمتقیة لها مدد التقوى   

 التدسیسادة، وعکیة سببا لنیل إمداد الس، فجعل التز)نیل المدد(

، فـإن   "زکـا " مزید مـن     "زکّی" وکما أنّ . سببا لنیل إمداد الشقاء   

نما وصلح؛ ودسـا   :  فزکا .وهما علی الضد  . "دسا"زید من   م" دسّی"

وقد أشرنا سابقا إلی أن ورود لفظ الزکـاة، یـنم عـن             . فسد وغوي 

إنه یصلح ویکون  وجود أصل في خلقة الإنسان إذا نماه وتعاهده، ف        

فکـأن غیـر    . عنی الإخفـاء  وکذلك الدّس، یتضمن م   . ه إلی خیر  مآل

ومـا هـو إلا الفطـرة کمـا قـد           . ب ذلك الأصل  الموفق یخفي و یغیّ   

  .أوضحنا من قبل

                                                
  .10 ـ 7: الشمس.  19
  .20: الإسراء.  20
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: فالتربیة التي ذکرناها سابقا، والتي هي التربیة الشرعیة بفرعیها      

غیـر  ویـأتي فـي مقابلهـا التربیـة         . العام والخـاص، هـي التزکیـة      

  .التام، والمختلط، وهي التدسیس: الشرعیة، بفرعیها

« : وفیـه جـاء الحـدیث    . والتدسیس التام، هو التربیة علی الکفر     

 فالتربیة علی الکفـر     .21»...فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه     ...

 فإذا انطمست، ما عاد صاحبها یبـصر إلا الظلمـة،           .تطمس الفطرة 

ــ. ونعنــي بهــا العــدم ــی  ویظهــر ذل ــه التــام إل ك منــه فــي رکون

  .المحسوسات، وکفره بالمغیبات

أما التدسیس المختلط، فهو کالذي یحدث في زماننا مع أغلـب   

 ما من التنشئة وذلك أن تربیتهم الأسرویة، لا تخلو من قدرٍ       . أمتنا

 تختلط بها أمور لیست منها، وإنمـا هـي         علی الدین الحق؛ ولکن،   

التي قد تأخذ عن أمم کافرة فـي        متسربة من البیئة الاجتماعیة،     

  .بعض جوانبها

وهنا، لا بد أن نذکّر بأن کل قول أو عمل، فهو یستـصحب معـه        

 مـة، حتـی فیمـا یبـدو أنـه هـین الخطـب             أصله مـن نـور أو ظل      

ل الله صـلی اللـه علیـه وآلـه          من هذا الباب دعوة رسو    . کالعادات

 بتقوى أوصیکم  « :  کما في الحدیثاتباع سنته الشریفةوسلم إلی 

                                                
  .أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة، والترمذي وأحمد.  21
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الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشیا فإنه من یعش منکم بعدي           

المهـدیین     وسنة الخلفاء       فعلیکم بسنتي    .فسیرى اختلافا کثیرا  

وإیاکم ومحـدثات       .بالنواجذ    تمسکوا بها وعضوا علیها      ،الراشدین

ووصـیته     . 22» وکـل بدعـة ضـلالة      ،الأمور فإن کل محدثة بدعة    

ته، هـي مـن أجـل تنـور     ه وآلـه وسـلم باتبـاع سـن    صلی الله علی  

 الله علیه وآله وسلم علـی     فیکونون معینین له صلی    العاملین بها؛ 

 ووصیته صلی الله علیه وآله وسلم باتبـاع سـنة الخلفـاء             .أنفسهم

الراشدین من بعده، هي بسبب التجدید الذي یحصل في الـدین،           

إن الله یبعـث    « :فقد جاء في الحدیث أیضا. والذي هو من أصوله

. 23» لهذه الأمة علی رأس کل مائة سـنة مـن یجـدد لهـا دینهـا               

والخلفاء الراشدون لیسوا محصورین في الخلفاء الأربعة المرضیین، 

خلفـاء بـالمعنی الـذي ذکرنـاه سـابقا؛ أي       وإنما یتعدونهم إلـی ال    

 ویعضدنا، أن المجـددین الـذین لا یخلـو    .بمعنی الخلافة التربویة  

م الخلفاء الأربعة في زمنهم، وغیرهم ممن جاءوا في منهم قرن، ه

  .الأزمنة التي بعدهم

ولولا ذلك . ، فإن للسنة الکفریة ظلمةاوکما أن للسنة النبویة نور   

وهذه السنة الکفریة قد صارت لها شـعب فـي        . ما ورد النهي عنها   

                                                
  .أخرجھ أبو داود، وأحمد والترمذي.  22
 .أخرجھ أبو داود في سننھ.  23
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فمنها مـا یـدخل فـي       .  إلا من رحم الله    امجتمعاتنا، لا یخلو منه   

وتشمل عـادات الأکـل والنـوم واللبـاس والحلاقـة           : تنطاق العادا 

ومنهـا مـا    . والألعاب والسیاسات التي تنظم الشأن العـام وغیرهـا        

یدخل ضمن التربیة نفسها، وهي الأصول الکفریة المعتمـدة فـي           

التربیة النظامیة التي تسیر علی سنَن التربیـة عنـد الکـافرین؛ أو         

یة المعتمدة، أو الغایـات     تلك التي تصیب الفروع کالأسالیب التربو     

. أو المعاییر التقییمیـة التـي تعتمـدها       الإجرائیة التي تستهدفها،    

وکلها تستصحب أصلها الظلماني معها، شعر به المربّی أو لم یشعر 

لکن النتائج النهائیة حتمـا تـدل   . به؛ وعلم به المربّي أم لم یعلمه 

  .علیه

والشك في بعض    وحالة التخلیط التي تعیشها أمتنا في عمومها،      

نعنـي اتخـاذ أمـة کـافرة        (جوانب الدین، والتسلیم للإمام الکـافر       

من غیر تبصر، والضعف الذي أصاب الإیمان والذي انعکـس          )إماما

  لا قیمة لها تـذکر؛     اأعدادعلی الشخصیة، حتی صار الناس عندنا       

 والرغبة في الدنیا التي غطت علی طلب الآخرة، إلا مـا کـان مـن              

 عملـي لا ینکـره إلا        وشـرك  یصدقه عمل ولا حال؛   توهم باهت لا    

س الخروج منها من شدة سـقم   وغفلة لا یطیق النا    من لا علم له؛   
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ظلمة التي لا تکاد تنحصر فروعها،       وغیر ذلك من مظاهر ال     قلوبهم؛

  .تدل حتما علی أن هناك اختلالا في الأسس التربویة

  !فإنا لله وإنا إلیه راجعون

. لتربیة العامة ملحقة بالتربیة الخاصةروف، أصبحت افي هذه الظ

نعني، أنه من یرد أن یتحقق بمرتبة الإسلام، فلا بد له أن یکـون      

تحت نظر شیخ سلوك، حتی یحفظه من التلطخ بـالأمراض التـي            

أصبحت متفشیة في الأوساط الدینیة، بعد أن أصبح التدین عند          

علی غرار (وجه الأغلبیة، انخراطا في النفاق العام، وفسادا مبیَّض ال  

  ). المبیضین للأموال
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 الفصل الثاني
 الإرادة

  
  

ــالی  ــه تع ــول الل M     Ë  Ê   É  È  Ç  Æ   Å  Ä : یق

ÌÍ  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  

   Þ  Ý  Ü  Û  ÚL24 .    میــز اللــه هــؤلاء الــذین

. ین یریدون الحیاة الدنیا، أو یریدون الآخرة      ذیریدون وجهه عن ال   

تهم أنهم یدعون ربهم بالغداة والعشي، أي أنهم مولون         وجعل صف 

وجعل سبحانه أمرهم   . وجوههم إلیه سبحانه في مختلِف الأحوال     

إلیه دون رسوله صلی الله علیه وآله وسلم، الذي هو الواسطة بین        

نقصد أن متولیهم    .الله وعباده؛ وهذا تشریف لهم من دون الناس       

وسلم، لـیس الوجـه الرسـالي،    من رسول الله صلی الله علیه وآله      

!  M : ویقول سبحانه فـي موضـع آخـر    . وإنما هو الوجه الإلهي   

*  )   (  '  &  %  $  #  "+ .  -  ,  

                                                
  .52: الأنعام.  24
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3    2  1  0  /4  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  

  A  @  ?   >L25 .       آمرا نبیه صلی الله علیه وآلـه وسـلم، بـأن

 ـ     . یصبر نفسه معهم   ه، ولأن النظـر فـي    وذلك لأنهم أولی النـاس ب

ناهیا إیاه  ه وآله وسلم هو نفس إجابة دعائهم؛  وجهه صلی الله علی   

أن یتعداهم بالنظر إلی من سواهم من أهل الـدنیا، أو أن یطیـع              

وفي هذا عنایة منه صلی الله علیه وآله        . فیهم أهل الغفلة والهوى   

وجاءت هـذه العنایـة الخاصـة، فـي مقابـل مـا           . وسلم خاصة بهم  

ة مـن  فّوخذ علی ذلك مثلا أهـل الـصُّ  . اهرهم في الغالب  یعطیه ظ 

وقیل إن هـذه الآیـة نزلـت لمـا طلـب            . الصحابة رضي الله عنهم   

وجهاء قریش أن یخصهم رسول الله صلی الله علیـه وآلـه وسـلم          

فتغیر باطن رسول اللـه صـلی اللـه         .  بمجلس خاص  دون فقرائهم 

ثتـه نفـسه   علیه وآله وسلم ـ لا کما یقول بعـض المفـسرین، حد   

قامه صلی الله علیه وآله وسلم ـ فـأنزل   مفهذا لا یلیق ب. بإجابتهم

وهکـذا الأمـر   . الله الآیة موافقة لباطنه صلی الله علیه وآله وسـلم      

وذلك بسبب کون المریـدین لوجـه اللـه، یهملـون           . في کل زمان  

وبهم إلی الله، صرفها عن ل قانصرافُ. مظهرهم، ولا یتکلفون للناس

فـصارت النفـوس    .  بما یوازي ما هو علیه مجتمعهم      انهمتدبیر أبد 

                                                
  .28: الكھف.  25
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. ء، والفصحاء، والمتزینین للناس  تنفر منهم، وتفضل علیهم الوجها    

، جـزاء إقبـالهم علیـه       إقبـال منـه علـیهم      وهذه الوصایا الإلهیـة،   

 فمن عرف قدرهم    . فمرتبتهم شریفة، ودعاؤهم مستجاب    .سبحانه

هـم، فقـد عـرّض نفـسه      ومن احتقرهم، أو آذافقد فاز برضی ربه؛   

انظر یا أخي، کیف أن عزة الله اکتنفتهم وحمتهم، لتعلم          . للمقت

  .أن طلب وجه الله لیس بالأمر الهین

یتفرسون في صور الأکوان، یریدون أن یخترقوها : یریدون وجهه

هم لا یقنعون بشيء من الـدنیا أو  . بنور توجههم إلی وجه مکونها  

M : إن الله لما أنـزل    : هم قال حتی أن بعض  . الآخرة عن وجه ربهم   

i  h  g   f  e   d  c  b  L26 ،   فــي حــق

بعض صحابة نبیه علیه وآله الصلاة والسلام، إنمـا کـان یعـاتبهم             

علی إرادتهم تلك، ویحضهم علی إرادة وجهه الـذي لا یعـدل بـه               

  !سبحانه. العبد العاقل شیئا

 عـن   إرادة وجه الله، حال یصیب العبد بسابق العنایـة، فیأخـذه          

. العادات والمألوفات؛ ویُطیر النوم من عینیه، ویذهب براحـة بالـه          

عندما أصاب قوما سابقین، کاد . هو شوق حارق، لا یهدأ ولا یغیب   

یتلف مهجهم، کما وقع لأبي حامد الغزالي رضي الله عنـه، حتـی      

                                                
  .152: مرانآل ع.  26
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وهـیَّم آخـرین علـی       ؛ زهاء ستة أشـهر    ما استطاع أن یَطعم   قیل  

تلفـة، یوافقـون بحـال ظـاهرهم حـال        وجوههم فـي الـبلاد المخ     

أنسوا بما استوحش به غیـرهم،      . باطنهم المتغرب عن المخلوقات   

وقد ذقنا ـ ولله المنة ـ من هـذا    . واستوحشوا مما أنس به غیرهم

فلم نکن نقنـع  . الحال منذ بدایة تمییزنا، ما ظننا معه أنه الجنون  

کنـا نـسیر   و. بشيء، ولا نتطلع إلی شيء مما یتطلع إلیـه أقراننـا        

نفرنا من الدنیا وبهرجتها، ولـم نجـد      . بعکس اتجاه ما الناس علیه    

حتی کان الموت الحسي، أطیب أمانینـا،       . من باطننا تعلقا بآخرة   

  .من کثرة ما لاقینا

کـان  وقـد   وفي قصة الششتري عند لقائه الشیخ ابـن سـبعین،           

 ، رضـي اللـه عـن جمـیعهم؛    ینوي الذهاب إلی الشیخ أبي مـدین  

إن کنـت تریـد الجنـة، فاذهـب إلـی أبـي           : " ابن سبعین  فقال له 

؛ مـا یبـرز المعـاني       "مدین، وإن کنت ترید رب الجنة، فهلم إلـي        

 اللـه   نقول هذا وننبه إلی أن أبا مدین رضي       . التي أشرنا إلیها آنفا   

 ولکنه الحال من ابن سـبعین أخـرج   عنه کان من أکابر أهل الله؛   

ل الله، فیختلط علی مـن      وهذا یحدث کثیرا من أه    . منه ما أخرج  

وإنکـار الفقهـاء أو العامـة علـی المریـدین      . لا علـم لـه بطـریقهم   

فیتصورون أن لا شيء أقـوم      . أحوالهم، هو بسبب عدم ذوقهم لها     
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ولله حکـم  . وهذا من الجهل المرکب کما هو معلوم      . مما هم علیه  

  .جلیلة في تسلیط العامة علی المریدین، قد نعرض لها في إبانها

  :مريد والمرادال. 1
 فإرادة المرید وجه اللـه، مـن إرادة اللـه           .اعلم أن کل مرید مراد    

فصفة المراد التي یطلقها    ! وإلا کیف یخطر بباله ذلك    . لذلك المرید 

  . تکون علی وجه عام، وآخر خاص،أهل الله، علی هذا

. یتعلق بکل مرید لله، من حیث کونه معتنی به في الأزل: فالعام

فمن . یکون ظاهرهم مع الکسب، ومکابدة الطریق     لکن المریدین،   

  .أجل هذا اختصوا باسم المریدین

یطلق علی من ظهرت علیهم آثار العنایة الإلهیة، حتی         : والخاص

لا وهــؤلاء هــم المــرادون، وهــم . غطــت وجــه الاکتــساب مــنهم

مرکبهم القـدرة، وعمـدتهم     . ابیتقیدون بصفة ولا یفتقرون لأسب    

  .الوهب

 فهم جمیعا   یقع التمییز إلا بالصفة الغالبة، وإلا     وإن حققت، فما    

  .مشترکون في کل الأرکان

  :شروط الإرادة. 2
فلا یُتصور من المرید أن یریـد وجـه اللـه، وهـو      :تباع الشرعا ـ ا 

فأول الشروط، اتباع الشرع في الصغیرة والکبیرة، . معرض عن أمره
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 العقائـد التـي   أما. ي ذلك بتعلم ما تقوم به عبادته، ومعاملته   وتحرّ

أسسها المتکلمون فلا تلزمه في شيء، ویکتفي منها بمـا یعلمـه             

من صریح الکتاب والسنة، من غیر تکلف في التأویل؛ وإنما یأخـذ   

، الذي یسهل معه علیه قبول هذا هو الأصل الجامع  . ذلك بالتسلیم 

أما إن کـان معتنقـا      . الحق الذي سیرد علیه في التعرفات الإلهیة      

، فلـیعلم أنـه    )کما نراه کثیرا في زماننا    (میة، أو فکریة    لعقیدة کلا 

عقیدة، وسیُحجب لن یقبل من الحق الوارد علیه إلا ما وافق تلك ال

  .؛ وبالتالي ستکون معرفته ـ إن عرف ـ جزئیةعن باقي وجوهه

بـل رأینـا     .وهذا الأصل یغفل عنه کثیـر ممـن یـدعي الإسـلاك           

ی جانب الذکر؛ فیوثقونه من     أغلبهم یلزم المرید بعقیدة معینة، إل     

  .حیث یریدون إطلاقه

 نعم، لن یستطیع المریـد أن لا یکـون علـی عقیـدة فـي أثنـاء                

 مـن   العقیدة تکون مطابقة لما یعطیه کل مقـام        سلوکه؛ لکن تلك  

  نقصد هذه العقائد المتطورة مع السلوك، وإنمـا        نحن لم نکن  . علم

 مـن  ي نظـره  ـ زا مکـتملا ـ ف ـ   تلك التي یجعلها تصورا جاهعنینا

 هذه هي التي تکون حاجبة له عن      .خلالها ینظر إلی ما یعرض له     

  . الحق
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فلـم یکونـوا   . ولقد کـان سـلف الأمـة الراشـد علـی هـذا الـنهج          

یخوضون في التفاصیل التي خاض فیهـا الخلـف، معتمـدا فکـره             

 العقلیة، کالریاضـیات ومـا      وحده؛ وکأن موضوع العقائد من العلوم     

موفقین، یعملون بما علموا من الـشرع الحکـیم،         بل کانوا    شابهها؛

فیفتح الله علی من یـشاء مـنهم بمـا یـشاء، فیـزدادون لعملهـم             

فکـانوا یمتـازون    ... تصفیة وإتقانا، فیزیدهم الله من فتحه، وهکذا      

عن بعضهم ـ ونخص الصحابة والتابعین ـ بالدرجات في العلـم، لا    

ین حالهم وما أنتجـت  فقارن ب. بالانتساب إلی هذه العقیدة أو تلك   

لهم، وبین أحوال المتأخرین، وما أنتجت لهم؛ تعثر علی ما ننبهك   

   .إلیه
  : حسن الظن بالمسلمینب ـ

ومن کان جاهلا، فلا یحسن به أن       . مقام الإرادة، هو مقام الجهل    

 فعلـی المریـد   .یحکم علی غیره، فضلا عن أن ینظر إلیه بتنقیص    

 وأن یعتقد أنهم علی الحـق     أن ینظر إلی کل المسلمین بتعظیم،     

وهذا لا یمنعـه أن     . إجمالا، من غیر انحیاز إلی مذهب دون غیره       

یکون علی مذهب فقهي مخصوص في نفسه، فلیس هذا ما نحذر           

ولیجهد أن ینزّل أحکام الشرع المعلومة لدیـه علـی نفـسه،            . منه

وهذا أیضا لا یمنعه من إسـداء النـصح         . وکأنه المکلف الوحید بها   
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وقت اللزوم، کما لا یمنعـه مـن اعتـزال مـن یـراهم علـی                لغیره  

  . مخالفة بیّنة

فإذا کان مطلوبا منه إحسان الظن بالمسلمین عامة، فأولی به أن 

 له خصوصیة علـم أو صـلاح أو ولایـة، مـن        یعظم منهم من یعلم   

دون أن یتکلف التمییز بینهم أو التفضیل؛ فإن ذلك یدخلـه فـي             

وعلیـه أن یعظّـم سـلف الأمـة     . بـاده سوء الأدب مع الله ثم مع ع     

وعلیـه أن لا  . الذین جاهدوا حتی بلـغ الـدین إلیـه میـسرا دانیـا       

یدخل في الخصومات التاریخیة، التي یجهل خلفیاتها المختلفـة؛         

ولیعتبر من یظهر لـه     . فإن ذلك یدخله دائرة الظلم، وشهادة الزور      

نظـور  هذا إن کـان الم   . منهم أنه قد خالف الحق، مجتهدا مخطئا      

أمـا إن کـان الأمـر یتعلـق         . إلیهم من التـابعین أو مـن تـابعیهم        

بالصحابة رضي الله عنهم، فلیجعل نظره إلیهم من تحـت، حتـی            

حرمـات  ولیجعل التفضیل بیـنهم مـن الم      . دا له ایراهم کلهم أسی  

 مکانـة الأهلیـة لخـدمتهم، فکیـف     علیه، فإن مقامـه لا یبلـغ بـه    

یه الأمـر، فلیعتبـرهم      عل لَسهُولی. بالحکم علیهم رضي الله عنهم    

 النبي صلی الله علیه وآله وسلم، فیکون تعظیمـه          أعضاء من ذات  

  .لکلهم من غیر تبعیض
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ودخلوا في سـوء  . وقد استخف قوم بهذا الأصل، فعاد وبالا علیهم  

الأدب مع الصحابة رضي الله عنهم، فما لبثوا أن انجروا إلی سـوء             

نـسأل اللـه    . ه وآلـه وسـلم    الأدب مع الله ورسوله صلی اللـه علی ـ       

  !العافیة

یتفرع عن هذا، وجوب عدم الدخول في الخلافات الراهنـة علـی         

المرید، خصوصا منها ذات الخلفیة السیاسیة، حتی وإن کان فیها          

ن، لأنـه یفتـرض فیـه عـدم الالتفـات إلـی         من جملـة المظلـومی    

 أما فیما یعود إلی أحکام      کل هذا فیما یعود إلی القلب؛     . ظوظالح

وکل ما لا یعلـم  . لظاهر، فالشرع إمامه، بحسب ما یعطیه علمه به ا

  .حکم الشرع فیه یترکه، أو یؤجل النظر فیه

  : البحث عن الشیخ الذي یأخذ بیدهج ـ

لا بد للمرید أن یبحث عن شیخ واصـل، عـالم بأحکـام الظـاهر               

یـق  سالك الآمنة في أثناء سلوکه الطروالباطن، حتی یدله علی الم    

ولا بد في أثناء بحثه، أن یعرض له واحد أو أکثـر           . عالیإلی الله ت  

فإن وجـد  : فعلیه أن یعتمد فتوى قلبه فیه     . ممن یتصدر للإسلاك  

انشراحا، وأنسا، فلیمض قُدُما، ولیتوکل علی الله؛ وإن وجد انقباضا 

ووحشة، فعلیه أن یبحث عند غیره، دون أن یسيء الظـن بـه أو              

ام الـشیخ أو   ى قلبه لا تنبئه بمق    وذلك أن فتو  . یقع فیه بالتنقیص  
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بصحة دعواه، إنما تدله علی کـون رزقـه البـاطني عنـده أو عنـد              

وقد اختلط الأمر علی کثیر     . فهذه الأمور محسومة في الأزل    . غیره

من المریدین في هذه المسألة علی التعیین، فأسـاءوا الأدب مـع            

و فـي  والأدب عمدة المرید فـي هـذا الأمـر أ     . الشیوخ، فلم یفلحوا  

  !غیره، فلیتحفظ

ولیحذر المرید أن ینساق خلف المقولات الشائعة عند العامة من 

کون أهل الله لم یعد لهم وجود، أو أن الفساد عم حتی لـم یبـق    

. فإن هذا وأمثاله من الجهل المورث لسوء الظن باللـه         ...معه صالح 

فإن الدالین علی الله لا یخلو منهم زمـان، علـی المـرء فقـط أن                

  . الله أن یکون أهلا للأخذ عنهمیسأل

ثم علی المرید أن یحذر المقولات الإسلامیة الحرکیة، لأن أهلها  

ا، وهم ینطلقون من الدین من حیـث کونـه إیـدیولوجیا      وْلم یتزکَّ 

نقصد الجانب الذي یمثل عندهم الخلفیـة الحرکیـة، لا جـانبهم     (

لفوا فیـه   خاولیسلم لهم أمورهم، ولا ینتقدهم إلا فیما        ). الإیماني

. لی أقـام کـل أنـاس فـي مقـامهم          اع ـفـإن اللـه ت    . صریح الـشرع  

  .والاعتراض علی المقام، عندنا من الجهل الحاجب عن الحق

وذلـك لأنهـم   . ، ونخـص المرتزقـة مـنهم      ولیحذر أیضا المتصوفةَ  

ملون للوائها، وهم أبعد الناس     ایزعمون أنهم أصحاب الطریق والح    



 55

تـسد   م التي ینتهجونها یمکـن أن    یظنون أن تلفیقات الکلا   . عنها

ویظنون أن تعـصبهم الجاهـل لأهـل اللـه،      . الخواء الذي یعیشونه  

نسوا أن أهـل اللـه عبیـد، یرضـیهم مـا یرضـي              . سیقربهم منهم 

ــاس،   . ســیدهم ــنهم، الکــافین أذاهــم عــن الن ــصادقین م ــا ال أم

والمشتغلین بإعمـار بـواطنهم، فلیـسلم لهـم مقـامهم، ولیتـأدب        

  .قید بما ألزموا أنفسهم بهمعهم، دون أن یت

ولیعلم الطالب للحق، أنه ما کل مـن تـسمی شـیخا، هـو شـیخ          

حتی یأمن أن یقع تحـت  ولیکن قلبه متوجها إلی الله،     . بالحقیقة

وأغلـب مـن    . ین؛ فإنه لا یدله علـی الـشیخ إلا ربـه          إضلال المضل 

یتکلم عن الـشیوخ ممـن یریـدون أن یکثـروا أتبـاعهم بحـق أو               

 ما یتکلمون فیه، وینطقون أحیانـا بمـا لا یوافـق        بباطل، یجهلون 

  .عقلا أو شرعا أو حقیقة

وکل من خالف هذه الشروط، فهو غیر مؤهل للأخذ عن الـشیخ،        

وهـذا قـد    . إلا إن کان تکمیل الشروط لدیه هو مما یأخـذه عنـه           

. یحدث، بسبب کثرة الفتن، وشیوع المخالفات التي تدنس القلوب

ر الناس ینظـرون إلیهـا باسـتخفاف،       فإن المعاصي إن تفشت، صا    

  .وصاروا یظنون ـ رغم وجودها ـ أنهم علی خیر
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 الفصل الثالث
  لقاء الشيخ

  
  

فمن حـصل لـه     . إذا أراد الله بعبد خیرا، جمعه علی شیخ رباني          

، التي هو حتما    ذلك، فعلیه أن یشکر الله علی هذه النعمة الکبرى        

  .لا یعلم في البدایة قدرها

  :ول على الشيخآداب الدخ. 1
فإذا دُل المرید علی شیخ یلتمس عنده التربیة، فلیـدخل علیـه            

 ولیکن متیقظـا لمـا یفعـل الـشیخ        . متوجها إلی الله، مفتقرا إلیه    

فإن کان في غرفة، فلا یتفحصها متفقدا مـا         .  معه وکأنه في خلوة  

فیها من الأثاث، وإن کان معه غیره، فـلا یلتفـت إلـی أحـد مـن               

. عرف علیه؛ فإن من یفعل ذلك، لا یقبل الله علیه   الجلوس بغیة الت  

وهو عند العارفین من علامات عدم الأهلیة بـسبب غلبـة الحـس             

فإن سلّم علیـه، فلیتـأخر إلـی موضـع جلوسـه أو             . ونقص التوجه 

ولا یتکلم بحـضرته إلا إن طلـب منـه          . حیث یشیر علیه إن أشار    

، کـأن   يءذلك؛ فإن أهمله وأقبل علی غیره، فلا یحدث نفسه بـش          
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وإن کان المرید   . یبحث عن سبب ذلك، فإنه من علامات الخذلان       

صاحب علم شرعي أو عقلي، فلیطـرح علمـه وفهمـه علـی عتبـة             

؛ فإنه مقبل علی مجال لا خبرة له بـه، وعلـی            الباب قبل الدخول  

وهو لـم  . رجل لا یعلم من أمره شیئا، إلا أنه في ظاهره من البشر     

، لا لما یشترك فیـه مـع    از به عن سواه   یأت عنده إلا طلبا لما یمت     

 فإن رأى من الشیخ ما یخالف دقائق العلـم والآداب العامـة،      . غیره

 ولیـسلم لـه فـي       فلیقل في نفسه هذا مما أجهل وجه الحق فیه،        

  . أکثر فساد المریدین، من هذه الوجوهفإنّ. کل أمره

فإن أمره الشیخ بشيء فلیبادر إلیه، ولا یفضل علیـه شـیئا، وإن      

فـإن وظـف علیـه أذکـارا، فـلا          . من أمـور العـادة    المأمور به   کان  

ذکره من الذکر العام، فلا یستحقره وینظر إلـی     کان  وإن  . یتقاللها

ن مـدد الـشیخ لا    لأ وذلك   .من یذکر ذکرا خاصا علی أنه محظوظ      

 وکـل . ونظـرة الـشیخ لا یعلمهـا إلا هـو         . ینحصر في لفظ أو عدد    

  .ر، وحدیث نفس باطل هو لغو من الفکتخمین المریدین

ومـن کـان    . والمرید الصادق یکون مع الشیخ بالهیبة والتعظـیم       

. کذلك فإنه لا یمیز ما یقع أمامه أو مـا یـسمع إلا بقـدر الـضرورة      

فإن الداخلین علی الشیوخ . یا سلام سلّم: ولسان حال باطنه یقول

  .کثر، والفائزین معهم قلة
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تغل بما ینفعه مـن    وعند الخروج من حضرة الشیخ، علیه أن یش       

ولیجتنب الکلام من غیر ضـرورة، حتـی وإن کـان فیمـا            . طاعات

ولا یکثر من امتداح الشیخ بلسانه، فإن ذلك یکـون     . یبدو أنه خیر  

ب عن ذهنه طرفة عین، فـإن ذلـك        ولیجهد أن لا یغی   . حجة علیه 

  . تعلق قلبه بهمن أسباب

حتـی لا   ولیعتقد بقلبه في کل أموره أنه علی نیة شیخه فیهـا،            

  .تدخل علیه الظلمة من نفسه في الأعمال والأحوال

فإذا أدى ما علیه تجاه شیخه، فلا یجترئ علـی بـاقي الـشیوخ،              

وقـد  .  وصاحب هـذا الفعـل لا یفلـح        .ك من علامات المقت   فإن ذل 

 أهــل اللــه رأینــا کثیــرا مــن المریــدین، لا یراعــون لأحــد مــن 

تــضي  وکــأن تعظــیم شــیخهم یقالمعاصــرین لــشیخهم حرمــة؛

 ویظنون أن ذلك هو الفناء في الشیخ المطلوب !التنقیص من غیره

ویجـرهم إلـی   بـل هـو إبلـیس یتلاعـب بهـم      ! وما هو ذاك . منهم

  .هلاکهم

ومن أراد أن یسلم مما ذکرنا، فلـیکن مـع شـیخه کأنـه لـیس                

معهما أحد علی وجه الأرض، حتـی یقارنـه بـه أو یتکلـف عـدم                

مـن الـشیوخ أو رأى صـورته،        فإن سمع اسم شیخ     . الالتفات إلیه 

فلیعتقد جازما أن الاسم هو من أسماء شـیخه، وأن الـصورة مـن          
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هکذا، حتی لا یتشتت توجهـه، ویفـوز بـالأدب مـع            . جملة صوره 

 مـن أعلـی   فإنـه ! ت من یعمل علی هذه الـشاکلة      وما رأی . الجمیع

  .صنوف سیاسة النفس
 :حقيقة الشيخ. 2

ا إلـی الـشیخ فـي    فمـن وجـد حنین ـ  . الشیخ هو حقیقة المریـد  

البدایة، ووجد انجذابا لا یعلم له سـببا فـي الظـاهر، فلیستبـشر،              

فإن الشیخ قد یکون شیخا فـي حـق        . ولیعلم أنه وقع علی شیخه    

  .قِسَم أزلیة کما قلناوهذه . آخرواحد ولا یکون کذلك في حق 

ن وجه کون الشیخ حقیقة المرید، یکون ترقـي المریـد فـي              ومِ

 یتعرف علی شیخه، وفي الحقیقة    )بصیرته (هفهو بنظر قلب  . شیخه

فالشیخ من هذا الوجه مرآة . ما یتعرف إلا علی نفسه وهو لا یدري

المـؤمن مـرآة    « :وقـد ورد فـي الحـدیث       .یرى المرید فیها نفسه   

لــذلك فــإن رأى المریــد فــي شــیخه الخــصوصیة . 27»...المــؤمن

ى فیـه   والکمال، فلیعلم أن الباب فتح له إلی السیر؛ وإن کان یـر           

ومثـل هـذا لا یکـون مـؤهلا         . نقصا أو عیبا، فلیعلم أن تلك صفته      

  .للسیر إلی الله، إلا إن تاب الله علیه، واستأنف النیة والتوجه

                                                
من حدیث أخرجھ أبو داود عن أبي ھریرة رضي االله عنھ، وأخرجھ الترمذي بلفظ آخر من .  27

 .طریق غیره عن أبي ھریرة
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ور لا تنطبـع  شیخ مرآة حتی یکون مطلقا، فـإن الـص   ولا یکون ال  

 فمـن کـان کـذلك،       .والإطلاق هنا هو السذاجة الذاتیة    . في بعضها 

ن کان دونه، فلیس له من حقیقة المرآة إلا   وم فهو المرآة حقیقة؛  

الـشیوخ فـي    کمّـل   ومثل هذا لا یعد عندنا مـن        . النصیحة العامة 

  .الطریق

!  "  #  $  %  &  '  M  :وفي قول اللـه تعـالی     

*  )   (  L28          ما ینبئ بأن المخاطب الذي هـو رسـول ،

 ومـا سـمي   .الله صلی الله علیه وآله وسلم، هـو الوجـه المطلـوب      

 والشیخ الرباني هو أیضا الوجـه       .وجها، إلا لأنه یواجه الناظر    الوجه  

وإن الناس یغفلون عن هذا المعنـی،  . المراد لتلامذته، وراثة نبویة  

لی اللـه  ر رسول اللـه ص ـ  ولا یسألون أنفسهم لمَ أُمِ     .امع کونه جلی  

، مـع کـونهم کـانوا       علیه وآله وسلم بمجالسة المریدین لوجه الله      

لعامة منه صلی الله علیه وآله وسلم، کغیـرهم         یحظون بالمعاملة ا  

,  -  .  /  M  1  0  :بعـده ؟ أما قول اللـه      من المسلمین 

3    24  @  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  L ،
لا تعد :  فالمقصود منه یحجب عن المعنی الذي ذکرناه؛  والذي قد 

لله، إلی عیناك بالإمداد والتربیة الخاصة هؤلاء الذین یریدون وجه ا
                                                

  .28: الكھف.  28
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، أولئك الـذین یـوحي ظـاهرهم الفـاخر أنهـم مـن خاصـة القـوم             

والمعیـار  . فالأمر لیس بالمظاهر وإنما بالمخابر    . بالمعاییر الدنیویة 

. من یقول غیـر هـذا  ولا تطع أمر . عند الله، غیر ما هو عند الناس    

 لباطن رسول الله صلی الله علیـه وآلـه وسـلم،         وهذا کلام مطابق  

 نقـول هـذا حتـی لا یحجـب          .نّا في موضع آخـر    کما سبق أن بیّ   

القارئ بما یفهمه من ظاهر الکلام، عما یلیق برسـول اللـه صـلی              

وقد دخلت الظلمة علـی کثیـر مـن النـاس،     . الله علیه وآله وسلم  

 وإذا وجد العبد    .بسبب سوء أدبهم معه صلی الله علیه وآله وسلم        

ه، ویحسن الظن في الوحي ما لا یعلم حقیقته، فلیسلم فیه إلی الل

  .بربه وبنبیه، ولیتهم نفسه

فإذا أدرکت ما دللناك علیه، فاعلم أن الله یتعرف للمریدین فـي            

وعلی هذا، فمن کانت نظرته إلی شیخه تخـرج بـه عـن          . شیخهم

هو أي  (العادة، إلی التجلي الإلهي بحسب المقام، فلیعلم أنه یسیر        

وإن کانـت   ؛ ومن کانت نظرته في شیخه علی نمط واحـد،           )سالك

  . بتعظیم، فلیعلم أنه لا سیر له، أو هو متوقف

ولا یصل المرید   . والمقصود من سیر المرید، هو الوصول إلی الله       

وهذا یقتضي منه أن    . فبقي أنه یصل بشیخه   . إلی الله بنفسه أبدا   

.  لذلك کان الفناء في الشیخ شرطا في الوصـول       .یصیر عین شیخه  
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 .عمن إحالة ما نقـول فـي الواق ـ       ولا یحجبنك ما قد یظهر للعقول       

فـاعلم أن مـا     ! کیف یصیر المرید عین شیخه، وهو غیره؟      : فتقول

واعلم أن الـذوق    . نخاطبك به هو الحق المحض، والحقائق تعضده      

  .  له علی بالیفتح للمرید أبوابا ما کانت تخطر

 شرطه الإیمان بالغیب، کما فـي       ،تعلم أن التدین والترقي فیه    ولْ

وإیاك . M  5  4  3  2   1  0  /  .  -L29  :لیقول الله تعا  

أن تحصر الغیب، في غیب دون غیب؛ وإنما الغیب یکون بحـسب        

 شـهادة؛   آخـرین   هـو عنـد قـوم      ، عند قـوم   فکم من غیب  . المقام

  ...وهکذا. فیکون الغیب في حقهم شیئاآخر

فالمرید الذي یرجو أن ینال ثمـرات الطریـق، لا بـد لـه أولا أن           

فـإن لـم    ! هذا أول شرط یُطالب بـه     .  بما نخبره به   )یصدّق(یؤمن  

لینـصرف  یفعل، فلیعلم أنه غیر مؤهل لسلوك طریق الخـصوص، و         

عنهم بأدب وعدم اعتراض، حتی یکون من عامة الأبـرار النـائلین            

  .للسلامة

، فإننا سنسیر معك في الإشارات أصول السلوكوحتی تدرك بعض 

علیـه الـسلام مـع      التي تتضمنها سورة الکهف، من قصة موسـی         

واعلم أن ما سنذکره لك، هو . بن نون رضي الله عنه   وع  تلمیذه یش 

                                                
  .3: البقرة.  29
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 لکن قبـل ذلـك علینـا أن نُکمـل     !من علم التأویل، فاشحذ ذهنك 

  .الکلام عن بعض ما یتعلق بالشیخ

  :شرط الشيخ. 3
تکلم بعض الناس في شرط شیخ التربیة، فذکروا شروطا عدة، لا 

ونحن نرى في . یخ الرباني، وغیرهوهي تَسَع الش. نختلف علیها

والشیخ الرباني شرطه في الحقیقة واحد، . ذلك تعمیما مخلا بالعلم

 ویزید علیها بما هو میزة مع للشروط التي یتکلم الناس فیها؛جا

       .     والشرط الذي نعنیه، هو السّر. للشیخ الرباني وحده

الـبعض  وقـد یطلـق علیـه       . والسر، هو تحصیل مقام روح الـروح      

وبمـا أن   . یریدون أن یشیروا إلی کونه أصـلا للمعـاني        ". المعنی"

یکـون  ) بالإفراد والتعریـف  (المعاني، من مقام الروح، فإن المعنی       

  .من مقام روح الروح الذي هو السر

نـه، یحـرم الکـلام فیـه، إلا بطریـق          یوافق أیضا کو  " السر"واسم  

لخـروج بـه إلـی      وکلمـا حـاول المـرء ا      . الإشارة، إذا کان مع أهله    

وما ذلك إلا لعزته، . العبارة، ازداد غموضا، أو فُهم منه غیر المقصود

، الـذي سـماه اللـه روح        )أي الـسر  (وهـو نفـسه      .وغیرة الله علیه  

M  ;  :    9  8  7  6  5  4  :القدس، کما في قوله تعـالی     

G  F  E  D   C  B   A  @   ?  >  =  < 
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L 30  .     ن، أن المـراد بـروح القـدس،    وقد ذکر کثیر مـن المفـسری

یعضد ما نذهب إلیه، جعْل     . جبریل علیه السلام؛ والواقع غیر ذلك     

ومعلوم . کلام عیسی علیه السلام للناس في المهد وکهلا من أثره      

. أن ذلك لم یکن من جبریـل کلُّـه، خـصوصا الکـلام فـي المهـد                

، "روح القـدس  "ویعضده أیضا فهم النـصارى أنفـسهم مـن اسـم            

وإن کـان فهـم   .  یفهمون منـه المـلاك الموکّـل بـالوحي         فإنهم لا 

ویعـضده أیـضا    . النصارى لا یُلزمنا، فإنه یأتي في سیاق ما ذکرناه        

 رضي   ثابت قول رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، لحسان بن         

 .31»اللهـم أیـده بـروح القـدس    !  أجـب عنـي   یا حسان «: الله عنه 

وسـتلاحظ أن روح    . لفالتأیید المدعو به لحسّان، لیس من جبری      

هذا یعني أنه منـسوب إلـی       . والأولیاء القدس یُنسب إلی الأنبیاء،   

وسیتضح لـك  . الأنبیاء من حیث هم أولیاء، لا من حیث هم أنبیاء    

  .بعد هذا، وجه نسبته إلی عیسی علیه السلام وهو في المهد

، وهو مخالف  بالمعنی الذي بیّنّافالشیخ الرباني، یشترط فیه السّر

فهذا الأخیر لـیس  . المدلول للفتح الأکبر الذي یکون للأقطابفي  

 بـین   ونخلط ـی) عامة المریـدین  (لعامة   وا .شرطا في شیخ التربیة   

                                                
 .110: المائدة.  30
أخرجھ البخاري ومسلم وغیرھما، واللفظ للبخاري، عن حسان بن ثابت وھو یستشھد أبا ھریرة .  31

 . عنھمارضي االله
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. المعنیین، فیظنون أن کل شیخ تربیة هو صاحب فتح أکبر حتما 

 وحتی تمیز الأمـر، علیـك أن تفـرق بـین            .وهو غلط کما أوضحنا   

فـي الحقیقـة    و. ن الأولیاء شیوخ التربیة، وبین أصحاب المراتب م     

هما أمران متوازیان، مع العلم أن الله قد یجمـع     التربیة والمراتب   

  .فاعلم فیمَ یقع الاشتراك، ومتی یکون. لبعض عباده بین الأمرین

أما الشیخ، الذي یُعرف عند الناس بهذه الصفة، ولا سر لـه، فمـا           

کـون  رتبـة الإیمـان، وقـد ی      فقد یکون من أئمة م    . هو شیخ رباني  

وأئمة مرتبة الإیمان یمکن  .شیخ تبرك، کما یمکن أن یکون کذابا

ونعني بـه تحقیـق مقامـات       . للمرید أن یحقق معهم إعمار باطنه     

أما شیوخ التبرك فقد یحصل معهم الأجر ونیل ثمـرات    . 32الإیمان

؛ لکـن لا  التبرك في الدنیا والآخرة إن هو سد مداخل الظلمة لدیه      

صنف الأخیر، فإنه یکـون سـبب هـلاك مـن      أما ال .ترقي مع هؤلاء  

   .یتبعه
   :الموانع عن الشيخ. 4

وإن کـان ملـوك الـدنیا یتعـززون،         . أهل الله هم الملوك حقیقـة     

! ؛ فما بالك بالملوك الأحقاقویتخذون الحرس، ویتحصنون بالجنود

ولا یغررك ما تراه من بساطة ظاهرهم، أو مـن مظـاهر افتقـارهم،          

                                                
 ".مراتب العقل والدین"انظر كتابنا .  32
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 لعبـدوهم   ما هم علیـه،   لله لو علم الناس     فوا! فتظن أنهم کغیرهم  

  .من دون الله، بسبب عدم تمییزهم للمراتب

فإن کان ملوك الدنیا لهم الجنـود المعلومـون، فأهـل اللـه لهـم               

لذلك، لن یـصل إلـیهم     . ولهم حجب الجلال والهیبة   . جنود الغیب 

إلا من أرادوا وصوله؛ أما غیرهم، فلن یعرفـوا خـصوصیتهم حتـی        

کـانوا یعرفـونهم منـذ    کنون معهم نفـس البیـت؛ أو   وإن کانوا یس  

 أو غیر ذلك مما یکون من أسباب المعرفة بین الناس في ولادتهم؛

M  : ولا ینبغي أن تعجب من حالهم، وقد قـال اللـه تعـالی           .العادة

  l  k    j    i   h  g  f    e  dL33 .

إلا إن کان المقـصود     ( وعزتهم لیست من عزة المؤمنین فحسب       

  . ، ولکن عزتهم من عزة الله ورسوله)لمؤمنین کاملي الإیمانمن ا

. ومع أن أمر عزتهم غیبي، إلا أن له مظاهر تخرج إلـی الـشهادة    

ف عندها، واربطها مع ما ذکرناه      فلا تتوق ) أي المظاهر (فإذا رأیتها   

  . السبب الغیبي، حتی تکون من المعتبرینمن

یائـه، جعلهـم    فإذا أراد الله صـرف أحـد عـن أهلـه وخاصـة أول             

یُحجبون ببشریتهم عن خصوصیتهم؛ فیقولون کما قال من علـی        

شاکلتهم عند انحجابه عن إمامهم الذي هو رسول الله صلی اللـه            
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ــلم  ــه وس ــه وآل M  i  h    g  f  e  d  c   b  :علی

jk  s  r  q  p  o     n  m    l   L34 . ،ــام أکـــل الطعـ

سـواق کنایـة عـن      کنایة عن مقتضیات الطبیعة، والمشي فـي الأ       

کـأنهم یقولـون، مـن یـستحق أن یکـون رسـولا          . مظاهر الافتقار 

وما علموا أن الدنیا، لیست موطن     .  في الظاهر  ینبغي أن یکون ربّا   

فظنوا أوصاف البـشریة    . ظهور سلطان أهل الله، بل موطنه الآخرة      

من دلائل النقص في العبد المخصوص؛ وهي علـی العکـس مـن             

فلما یئسوا من وجود ما یظنونـه کمـالا         . واذلك، من کماله لو علم    

ك یظهـر للعمـوم، حتـی    في مظهر البشریة، طلبوا أن یعضَّدوا بملَ      

وما قالوا هـذا إلا لجـزمهم، بأفـضلیة الملـك     . قهمیکون علامة صد  

وهو رجم  . ، وبسبب انحجابهم بالتنزیه، حسب ظنهم     علی الرسول 

  .بالغیب من قِبلهم، وحکم بالظن

فإن کان في میـزان القرابـة       . لقرابة الدمویة ومنهم من یحجب با   

. أولی بالتقدیم، انحجب بذلك عن خصوصیة قریبه، وحُـرم خیـره          

وهذا هو ما حجب أبا لهب عن نبوة ابن أخیـه، علیـه صـلاة اللـه                 

  .وسلامه، وعلی آله
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ومنهم من یحجب عنهم، إذا رآهم لا یشتغلون بالعلوم الکسبیة،     

. یمکن أن یکون ولي الله جـاهلا      لا  : فینسبهم إلی الجهل، ویقول   

ذلـك أن اللـه     و. وهو صادق في نصف مقولته، غیر صادق في کلها        

 ولکن علمه وهبي، لا یحسنه کـل أحـد، وإن           .إذا اتخذ ولیا علّمه   

فالعلم موجود عند الـوليّ، ولکـن أیـن مـن           . کان أعلم أهل زمانه   

قرأ ولا ولا یمنعك من إدراك ما نقول، کون الولي أمیا، لا ی     ! یمیّزه؟

فإن الله إذا شاء أن یعلم عبدا من عباده، علمه من لدنـه،             . یکتب

وقـد نبـه    ! تعالی الله عن ذلك   . من غیر حاجة إلی سبب أو وسیلة      

M  [  Z  Y  X  W  :سبحانه إلی جنس هذا العلـم فـي قولـه         

L35 .           وإیاك أن تقول إن هذا مخصوص بعبد معیّن، فإن لله عبـادا

وخزائن الله واسـعة، یعطـي فـي       . مانعلی هذه الشاکلة في کل ز     

  .کل وقت عباده ما لا یخطر علی بال الغافلین

ومن النـاس مـن یُحجـب عـن أهـل زمانـه، بـبعض أهـل اللـه              

وهؤلاء یشبه حالهم حـال أهـل الکتـاب، الـذین ظلـوا             . السابقین

ینتسبون إلی شریعة منسوخة، مـع وجـود رسـول معاصـر لهـم              

لحق الـذي معنـا، وغفلـوا عـن         فقالوا نتشبث با  . یدلهم علی الحق  

بمعنی أنه ما . الإذن الإلهي الذي قد یوجد أو یفقد، بحسب الزمان
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وهکذا، یتمسك بعض أهل الطرائـق الـصوفیة،        ! کل حق یظل حقا   

رباني ولّی إلی ربه، ویعرضون عمن یعاصرهم       ) في زعمهم (بشیخ  

من المرشدین، بل قد یؤذونهم؛ ولا یرون في ذلك تناقضا مـع مـا         

  . وهذا من عجیب الأمر.ونیدّع

لـو کـان   :  فیقول المخذول.ومن أهل الله من یحتجب بالتکسب   

 وهـو  !، أو لکان الله یرزقـه مـن غیـر سـبب      هذا ولیا لکان متوکلا   

  .یجهل حال هذا الولي في باطنه

الوظیفـة العمومیـة    ( سلطاني   ومنهم من یحتجب بشغل منصب    

، لفر من السلطان، کما لو کان هذا ولیا :  فیقول غیر الموفَّق   .)الیوم

وهو یجهل وجه الحکمة مـن مخالطـة الـولي          . کان یفر الأقدمون  

  .التعمیم، في مثل هذا لا یفیدفعلی کل حال و. للسلطان

. نیـاء زمانـه   إن کـان مـن أغ  ومن أهل الله من یحتجب بالمـال   

رفوا بالزهـد فـي     ما هکذا کان أهل الله، وهم من عُ       : فیقول القائل 

وکـم مـن متزهـد    . علم حال ذلك العبد في الباطن  وهو لا ی  . الدنیا

  .والعبرة بالباطن. عابد للدنیا، وکم من غني لیس في قلبه غیر ربه

ومن أهل الله من یحتجب، بأمراض الجسم، فتشمئز منه نفوس        

عنـه هـذا   لو کان لهذا قیمة عند الله، لرفـع    : ویقولون. المتکبرین
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کمتهـا   حعلـم ع ربهم لا تُ   لا م ا أن لأهل الله أحو    وما یدرون . البلاء

  .لدیهم

وعلی العموم، قد ذکرنا لـك أهـم الحجـب المانعـة عـن معرفـة                

خواص العباد؛ أما استقصاؤها علی سبیل التفصیل، فهو یخرج عن 

ومن اعتبر بما ذکرنا، فلعله یهتدي إلی عـدم الوقـوع           . طاقة العبد 

  .والله الموفق وحده. فیها

ابعین، شهد له رسـول اللـه       ولا بأس أن نذکر لك نموذجا من الت       

صلی الله علیه وآله وسلم بالأفضلیة، حتی تستأنس بـه، وتجعلـه            

ومع ذلك، نحذرك مـن أن      . بین عینیك، عند التعامل مع أهل الله      

وذلـك بـسبب کـون أحـوالهم لا         . تجعله میزانا تقیس به أحوالهم    

فلا ینفع معهم واللـه، إلا التـسلیم        . تنحصر في نموذج مخصوص   

  .التام

  :ویس القرني، رضي الله عنهأ
کان عمر بـن الخطـاب إذا أتـی علیـه        «: عن أسیر بن جبیر قال    

أفیکم أویس بن عامر؟ حتی أتی علـی        : أمداد أهل الیمن، سألهم   

ن مراد، ثم من مِ: قال. نعم: أنت أویس بن عامر؟ قال: فقال. أویس

فکان بك برص، فبرأت منه إلا موضع درهم؟        : قال. نعم: قرن؟ قال 

سمعت رسول اللـه صـلی   : قال. نعم: لك والدة؟ قال : قال. نعم: لقا
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یأتي علیکم أویس بن عامر مع أمداد أهـل         : الله علیه وسلم یقول   

کان به بـرص فبـرأ منـه إلا موضـع     . الیمن، من مراد ثم من قرن  

فـإن اسـتطعت   ! لو أقسم علی الله لأبره    . درهم، له والدة هو بها برّ     

: فقـال لـه عمـر     . فاستغفر له . تغفر لي فاس. أن یستغفر لك، فافعل   

أکـون  : ألا أکتب لك إلی عاملها؟ قال     : قال. الکوفة: أین ترید؟ قال  

فلما کان من العام المقبـل، حـج   : قال. في غبراء الناس أحب إلي   

ترکتـه رث  : قال. رجل من أشرافهم، فوافق عمر، فسأله عن أویس 

له علیه وسـلم  سمعت رسول الله صلی ال: قال. البیت، قلیل المتاع 

فـأتی  ). فأعاد علیه قول النبي صلی الله علیه وآلـه وسـلم          : (یقول

قال أنـت أحـدث عهـدا بـسفر         . استغفر لي : أویسا، فقال ) الرجل(

أنت أحدث عهـدا بـسفر   : قال. استغفر لي: قال. صالح فاستغفر لي  

ففطن . فاستغفر له . لقیت عمر؟ قال نعم   : قال. صالح، فاستغفر لي  

فکان کلما . وکسوته بردة: قال أسیر . طلق علی وجهه  له الناس، فان  

  .36»!من أین لأویس هذه البردة؟: رآه إنسان، قال

  :نستفید من هذا الحدیث ما یلي
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ـ أن رسول الله صلی الله علیـه وآلـه وسـلم، لـم تکـن تربیتـه                  

 اتـصالا  منحصرة فیمن یتصل به من الـصحابة رضـي اللـه عـنهم          

  .مباشرا

 لهم فضل الـصحبة، فـیمکن أن یکونـوا        ـ أن الصحابة، وإن کان    

والتعمیم في التفضیل، الذي ألفه الناس      . من وجه آخر  مفضولین  

خلفا عن سلف، لا ینطبق علی الأفراد علی وجـه التعیـین، وإنمـا           

أما الأفراد، فإنه من سوء الأدب مع اللـه        . ینطبق علی عموم القرن   

 ـ       صحابة ورسوله، القطع بکون المتأخرین لیس فیهم من یفـضل ال

  .فافهم ما ندلك علیه، تکن من العلماء الأدباء. من وجه ما

ـ أن أویسا رضي الله عنه کان یفضل عمر رضي اللـه عنـه مـن                

وجه ما، وإلا لم یدله رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم علیـه،               

و من هو في الإسلام     هوعمر  . ولم یرشده إلی طلب الاستغفار منه     

  !رضي الله عنه

فار أویس لعمر رضي الله عنهما، هو ائتمار بأمر النبي          ـ أن استغ  

  .صلی الله علیه وآله وسلم، وإقرار بمکانته

ـ أن العبد الذي لـو أقـسم علـی اللـه لأبـره، عبـد أعطـي سـر                    

  !فلا یغب عنك هذا. التکوین
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 عُـرض   أویس في أن یُعرف بین النـاس، عنـدما       ـ أن عدم رغبة   

وقد کان . جوبین عن العامة  علیه ذلك، یدل علی أنه کان من المح       

أهل الله من هذا الصنف بسبب عـدم الحاجـة          ) ولیس کل (أغلب  

وذلك أن عصر الصحابة رضي الله عنهم، وعـصر         . إلیهم في الظاهر  

التابعین، کان الناس یستمدون فیهما عن بعضهم البعض، بسبب         

 فهـم   .عهـد بهـا    صفاء قلوبهم وتنورها بنور النبوة التي هم قریبـو        

 بخلاف الأزمنة المتأخرة، وعنـدما غفلـت    . لامیذ بعضهم شیوخ وت 

القلوب وتوجه أکثرها إلی الدنیا؛ فقد صار الله یظهر بعـض أهلـه،           

لهذا، لم  . حتی یعودوا بالناس إلی ما کان علیه الصحابة والتابعون        

عرف شیوخ التربیـة فـي الأزمنـة الأولـی، وعرفـوا فـي الأزمنـة                یُ

فظن من لا علم لـه، أن       . ن الثاني المتأخرة بدایة من مستهل القر    

وما هو بدعة، بل هو بـاب إلـی الـسنة           . هور الشیوخ الیوم، بدعة   ظ

  .الحق

کان من الأفراد، بما أن سیدنا عمر کان غوث زمانـه    ، أن أویسا  ـ

قد یوجد فـیهم مـن یکـون        خارج دائرة القطب و   والأفراد  . بلا شك 

لشیخ الأکبر رضـي  ، کما أشار إلی ذلك ا أحیانا هأکثر علما بالله من   

  .فإذا کان، فهو ختم زمانه من هذا الوجه. الله عنه
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ـ أن أهل اللـه ـ مـن أظهـره اللـه مـنهم، ومـن سـتر ـ کلهـم           

فهـم یـرون    . مستمدون من رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم        

أمـا الغـافلون،   . فـي بعـضهم نـوره صـلی اللـه علیـه وآلـه وسـلم        

  .فیفاضلون بینهم عن جهل

ی من أهل الله یخضع للأعلی من غیـر تکلـف، لأنهـم     ـ أن الأدن  

  .رضي الله عنهم برآء من الهوى

ـ أن العامة لو کانوا یعلمون الخصوصیة، لما حجبوا عن أویـس،             

  .حتی کانوا یحتقرونه ویؤذونه

ـ أن الولي، لا یعلمه المرء إلا بإعلام من الله ورسوله، صلی اللـه             

 فإما برؤیا منامیة، أو هاتف، :وأسباب ذلك متعددة. علیه وآله وسلم

  ...أو حال قلبي، أو توجیه من ولي آخر أو غیر ذلك

وقد یتخـذ  . ـ أن الولي المستور، لا یحب أن یتعرف علیه الناس         

في سبیل ذلك أسبابا، کما کان أویس یسأل الرجـل أن یـستغفر             

 یریـد أن   .)الحـج (وکان یذکر له أنه حدیث عهد بسفر صـالح          . له

فلما لم یجد بدا، هام .  هومله عن رؤیة خصوصیته  یحجبه برؤیة ع  

وقـد قیـل إنـه مـات        . علی وجهه من غیر أن یعرف أحد وجهتـه        

   .شهیدا کأفراد الأجناد، رضي الله عنه
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 الفصل الرابع
  أصول السلوك

  
  

 :قصة موسى عليه السلام وفتاه. 1
½  ¾  ¿  M  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  : یقول الله تعالی  

  É  È    Ç  Æ  ÊL37 .      م یرید موسی علیه الـسلام أن یعلِّ ـ

 عموما، ویؤهلـه لأن     مه بني إسرائیل  غیر ما کان یعلِّ   ) مریده(فتاه  

، الشریعةعلم  وذلك أن ما کان یعلمه بني إسرائیل هو .یکون وارثه

وهما معا منه علیـه الـصلاة       . وما سیعلمه لیشوع هو علم الحقیقة     

علیه الصلاة والسلام ـ بعلم  غیر أنه لم یظهر  في قومه ـ  . والسلام

فخاطـب مریـده   .  في قومهالحقیقة، کما ظهر عیسی علیه السلام    

من وجهه الشرعي الذي کان یعلمه، یدله علـی وجهـه الحقیقـي          

من  Â  Á   :وقوله علیه الصلاة والسلام . الذي یرید أن یوصله إلیه    

   Ã: وقوله. وهي عنایة منه ـ علیه السلام ـ به  .  في فتاه"نظرته"
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Æ  Å  Ä     مــع لــه بــین العلمــین یریــد أن یج. أي فیــك

. فهو یرید لـه الکمـال     .  بینهما برزخ لا یبغیان    اللذین هما بحران،  

، تأکید علی عنایته بتلمیـذه      É  È    Ç :وفي قوله علیه السلام   

وقد طـوى سـیدنا موسـی ـ علیـه الـصلاة       . وإصراره علی تکمیله

فتاه، سنذکر منهـا مـا یتعلـق    حکما جلیلة في تربیته لـ والسلام  

أن موسـی هـو صـورة       من ذلـك،    . بموضوعنا بحسب ما ییسر الله    

 ،زادا للطریـق التـي أخـذها موسـی      مملوحة  السمکة  أن ال الفتی و 

 التي فقدت حیاتها المعرفیة بسبب غفلتها إشارة إلی نفس المرید 

وأخبره أنهما سیقصدان   . ها تحت حکم العادة   ، ووقوع عن حقیقتها 

، وأن هذا الرجل    )ظاهرا(ده من العلم ما لیس مع موسی        رجلا عن 

 التـي تظهـر     معـدن الحیـاة   یعنـي أنهـا     . یوجد عند عین الحیـاة    

وعین الحیاة  . لا علی حسب مرتبته   ، کُ  جمیعا تجلیاتها في الأحیاء  

لکـن  .  وما هي إلا الحقیقة المحمدیـة .هي نفسها مجمع البحرین  

والحیـاة  . ه الـسلام  لن یعلمها یشوع، إلا من مـشکاة موسـی علی ـ         

صـفة الـذات، فـلا    ، التـي هـي     الأصـلیة   الحیاة المقصودة هنا هي  

M  Ï   Î  Í   Ì  Ë  .تحجبك الألفاظ عـن المعـاني المـرادة      

   Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐL38.  التثنیة في  Ì و Ï   هي من
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، ومـن دون    بروحانیتـه  کون أن الشیخ یصاحب مریده في سلوکه      

 مـع أن   ،هـذا . د مـن الـسیر أبـدا      هذه الصحبة، لا یـتمکن المری ـ     

حقیقة وذلك النسیان مقصود من     . وحدهموسی  النسیان وقع من    

!  "  #  $  %  &  '  M . ا ومـراد له ـ   موسی علیه السلام  

  -  ,  +   *  )  (L39 :   ود، سـأل   فلما جاوزا المکان المقص

 .أن یخرج السمکة من أجـل أن یتغـذیا     فتاه   ،موسی علیه السلام  

 یعني السفر الذي کان . التعب من سفرهما هذاصابهد أ قوذکر أنه

 الـذي   ونستفید من هـذا أن الأمـر      ). مکانةال(فیه مجاوزة للمکان    

؛ هیکون فیه إذن الشیخ، یکون المرید فیه محمولا، لا یحس بتعب          

 ـ         فإنـه یثقـل علیـه، بـسبب غلبـة           هأما الذي یکون مـن غیـر إذن

 نفهـم أیـضا أن     ثـم  . فالطبیعـة سـفلیة    .الطبیعة، وظهور أحکامها  

M  .المرید ینبغي أن یکون مع شیخه في صورة الخادم مع سیده          

  ;  :  9  8  7  6   5  4  3     2  1  0  /  .

<=  C  B         A  @   ?  >  L40: ذکر المرید الـسمکة، فإنـه      ت

 وکـان  .من جرابه، وتلقـي نفـسها فـي البحـر        کان قد رآها تخرج     

 مـن  بعکس مـا هـو المـاء علیـه    موضع مسیرها یبقی ظاهرا فیه،    
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وذلك قـول   . فإن طبیعة الماء تقتضي أن لا یظهر فیه أثر        . الصفات

وهو یشیر إلی أن المرید یـشعر بحیـاة          .  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ :الله

فلما ذاق هـذا    . یکن یعلمه من قبل، بل کان یظنه      قلبه شعورا لم    

 الأولـی فکانـت   حالتـه   أمـا   . الشعور، أصبح کأنه یحیی لأول مـرة      

ونسیان الفتی . ، لا یستطیع فیها أن یمیز شیئاالعادةمندرجة في  

،  عجیب کهذا، لا یکون عادة؛ لذلك نـسبه إلـی الـشیطان      أمرٍ ذکرَ

وهـذا یـدل علـی أن الـشیطان للمریـد           . أي إلی قهر خارج عنـه     

ومـا تـسلط الـشیطان علـی یـشوع إلا      . بالمرصاد في کل خطواته 

ن تظن غیر ذلـك، فتکـون مـن         فإیاك أ . بإرادة موسی علیه السلام   

 ـ      . الجاهلین دخل مریـده فـي   نستخلص من هذا، أن الشیخ، قـد یُ

کـون لـه    ابتلاءات، یریده أن یذوق من خلالها مقامات السلوك، وی        

 ولا  . المؤثرة فیها، کالشیطان وغیـره     اتصال فیها بمختلف العوامل   

یحجبنك ما ننسبه من صفات وأفعال إلی موسـی علیـه الـسلام،             

ه إلی الشیخ الرباني، فتقول أنت تنسب إلیه ما هو مـن            ومن خلال 

ر أمـر الخلافـة   کّشؤون الله وحده، کما یقول من لا علم لـه؛ وتـذَ       

فما ذکرناهما لك هنـاك، إلا      . الإلهیة، والوراثة اللتین نبهناك إلیهما    

ــا  ــا هن ــتفهم کلامن ــتفطن. ل   M      G  F  E  DH I   L  K  J  !ف
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  N  ML41 :  السلام لفتاه  قال موسی علیه  :   G  F  EH I   أي هو

من هنا یتبین لك أن کل شيء کان مقصودا له علیه           . ما کنا نرید  

.  عـین الحیـاة    هو قد کـان یریـد أن یـرى تلمیـذه فـي            و. السلام

فـإن أول مـا     ) الـذي هـو عـین حیاتـه       (فالمرید إذا التقی شیخه     

. یحدث له معه، الشعور بحیاة قلبه، بعد أن لم یکن لـه علـم بهـا               

وهذا الذوق هو الذي یجعل المرید یعـرف شـیخه المعرفـة التـي          

فلما استخلصا الحکمة من عدم تجاوز الموضع، عادا . تلیق بالبدایة

وفي عودتهما کانـا یحرصـان      . علی أثرهما، حتی یظفرا بالمقصود    

. علی المرور من نفس مکان مرورهما الأول، حتی لا یفوتهما الأمر

 من صفات المرید الموفق، حتـی       ص،حرالشدة  من هنا یظهر أن     

M  S   R  Q  P  O  .لا یدخل علیه ما یفسد علیه سـلوکه      

  [  Z  Y  X  W  V   U  TL42 :  ــو الخــضر ــا ه ــد هن العب

وهو صورة باطن موسی علیـه الـسلام، التـي انطلـق          . علیه السلام 

ي هي علامـة  لتا وسمي خضرا من الخضرة،   .بفتاه حتی یریه إیاها   

، هو سلوك في موسی علیه السلام      )المرید(  الفتی    فسلوك . الحیاة

من صفات هذا العبـد، أن اللـه   . ، کما نبهنا إلی ذلك مرارا    )الشیخ(
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الغیبیـة،  (آتاه رحمة من عنده، وهي رحمة الاختصاص بالخلافـة          

ه من مَ؛ وعلَّ)لأن موسی علیه السلام، لم یکن له الحکم في الظاهر

ر هذا الصنف من العلم، في مقابل   ذک. لدنه علما، وهو العلم الذاتي    

یریـد موسـی    . علم الشریعة الذي یأتیه به الملك المکلف بـالوحي        

لفتاه أن یعلم شرف النسبة إلی الحق التي هـي العبودیـة الحـق              

\  [  ^  _ ̀    M . عندنا، وهي باطن معنی العبودیة عند غیرنا

  g  f  e  d  c  b  aL43 :    موسی الحقیقة، خاطبه موسی

. ریعة، فسأله أن یتبعه من أجل أن یعلمه ما یصیر بـه راشـدا             الش

 السلام لفتاه، یـتکلم بلـسان       هذا أسلوب تعلیمي من موسی علیه     

 وذلك لأن الموطن جدیـد علـی        .، فیکون له قدوة في التعلم     حاله

الفتی، وهو لم یلتق باطن موسی من قبل، حتی یعلم ما یقول أو             

فأول شيء یجـب علـی المریـد    . ما یفعل، فیأمن الوقوع في الزلل    

تجاه شیخه، بعد أن یعرف علامة الإحیاء لقلبه منه، هو أن یسأله           

 أن یقبله عنده تلمیذا، حتی یـتعلم منـه مـا            ،بباطنه قبل ظاهره  

M  m  l   k  j    i  h  .یصبح به رجلا في عرف أهل الطریـق       

  w  v        u  t  s  r   q        p  o  nL44: اطن أجـــاب إمـــام البـــ
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وهذا من واجبه، حتـی یبـرئ       . مریده بأنه لن یستطیع معه صبرا     

وأخبره عن سبب عدم صبره، وذلك أن ما سیعرض له مـن            . ذمته

الآن فصاعدا معه، سیکون من منطلقات جدیدة علیه، لا علـم لـه          

هـذا  . والمرء یصعب علیه قبول ما لا یعلم له وجه حق عنـده           . بها

وا علی دینهم الظاهري، منذ وعَ مما اعتاده الناس في معیشتهم وت     

 .وما ترسخ بفعل العادة والتکرار، لا یزول بمجرد التنبیـه         . أنفسهم

 M  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {     z  y   xL45 : یتعهـــــــد

المرید بأن یصبر، وأن لا یعصي أمـرا  /موسی الذي هو باطن الفتی   

 وهو یتوکل علی الله في اتباعـه لـشیخه،    . لإمامه وإن وقع ما وقع    

وهذا أدب مطلوب من المرید، فإنه لن       . بدلیل استثنائه في الکلام   

یستطیع أن یخطو خطـوة واحـدة فـي الطریـق إلا بتوفیـق اللـه              

M . مما نبه علیه الشرعوهذا ما لا نحتاج فیه إلی بیان،   . هوتسدید

  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤L46 : یبــــین

سـها التـسلیم التـام، وخـرس       الشیخ للمرید شروط الاتبـاع، وأسا     

ویتجلی هذا الأمر في عدم سؤال      . النفس عن الحدیث في الباطن    

 حتـی یکـون هـو       یخ عن شيء یفعله أمام ناظره مهما یکـن؛        الش
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ق وذلك أن طریق التحقیق، لا تشبه الطری      . الذي یفاتح مریده فیه   

 ففي الطریق المعتـادة یکـون الـسؤال         .المعتادة في کسب العلوم   

 فإنـه یکـون حجابـا عـن     تعلم، بخلاف طریق الخصوص،فتاحا لل م

وکـل سـؤال یقبلـه    . هذا هو الأصـل   . العلم، وسوء أدب مع المعلم    

الشیخ من المرید، ویجیبه عنه، فلیعلم المرید أنه مـن مقـدمات            

. أما السلوك الحقیقي فلا یکون إلا بشرطه      . الطریق لا منها حقیقة   

یخه بطریـق الـسؤال   ولیعلم المرید أن العلم الذي یحصله من ش ـ     

 نقصد في بدایته، أما فیما بعد،       .المعتاد، هو علم مجرد لا یعتد به      

 وإنمـا یفعـل     .فمن العلوم ما یأخذها المرید عن شـیخه مـشافهة         

لا للمریـدین، وإیناسـا لهـم، بحیـث          في البدایة تنـز    الشیوخ ذلك 

هذا ممـا  : همون، ویقولون لأنفسهمیطمئنون عندما یرون ما لا یف     

 وکل  . علی الحق فیه   ؛ فلا یعترضون   شیخنا ونبهنا إلیه   هنذرنا م ح

 بمعنی أن إرادته لم تکمل .رید هذه صفته، فما هو مرید حقیقة      م

 فانظر یا أخي عزة الطریق، وانظر کیف یجترئ علیهـا الیـوم             .بعد

عون فیها السبق، ویدّ. من لیس أهلا أن یکون من تلامذة مریدیها 

نـسأل اللـه   . ت أقـدامهم مـن ثراهـا   وما عُدّوا عند الله ممن اغبـرّ     

   !العافیة
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 M¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²º  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  

  Ã   Â  ÁL47:   وعبر عنـه الکتـاب العزیـز بـ ـ    .  بدأ السیر الفعلي 

وهـو معنـوي وإن   . الانطلاق هنا إلی الحق، فلا یغب عنـك    . ²

والأمر الآن بین الإمام والمأموم، فحافظ     . ظهر في صورة محسوسة   

. نفسك ی وضوح الصورة لدیك، حتی یحققك الحق بالانطلاق في عل

رکوب السفینة منهما، هو دخول روحانیة الشیخ مع المریـد فـي            

هو إتیانـه فیهـا مـا لا یوافـق          : وخرق الشیخ لها  .  غیبا تدبیر نفسه 

. أحکام الشرع المعلومة للمرید، التي اکتـسبها مـن عنـد الفقهـاء        

ه، أثناء سیره، هو من صدقه مـع        وإنکار المرید لما یجده من نفس     

أي  ( فـإن وقـع فیهـا      .ه بأن أمر الله لا ینبغي مخالفته      ربه، وإیمانِ 

¿   :وذلـك هـو قولـه   . ، فلا بد من أن یعتبر ذلك معصیة )المخالفة

   Â  Á  À .    الذي  هو الأمر : والإمر. الکلام هنا بین المرید ونفسه 

 ر فـي نفـسه    ر المنکَ ولولا إنکا . لا یجد العاقل بدا من إنکاره بشدة      

واعتبـار  . خرج إلی دائرة الفـسوق والکفـر    ل ،)أي في نفس المرید   (

فالمرید یعلم کل هـذا،     . المعصیة معصیة، یؤهله للتوبة المشروعة    

M  È    Ç  Æ  Å  Ä  .لذلك لا یستطیع أن لا یتحرك باطنه بالإنکـار        
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  Ì  Ë  Ê  ÉL48 :ّطعـه  ره إمامه من باطنه، بعهده الذي ق      ذک

 وعلم أن المقصود بما لیس له به .فسه، قبل أن یبدأ مسیرهعلی ن

فتاب، وعلم أنه وقـع فیمـا       . ، هو ما یراه الآن    علم في سابق الکلام   

فازدادت مکانته  .أخبره به إمامه، ولم یتجاوز ما ذکره له من حاله        

M   ×  Ö  Õ  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í .علــوا فــي باطنــه

L49 .   أنـه مـن    وتنبـه إلـی     . سـأل الإقالـة   اعترف بنسیانه العهد، و

 فطلب أن لا یحملـه      .مل أن یتکرر معه ذلك في المستقبل      المحت

ولـتعلم أن  ! وهـذا مـن شـدة نباهتـه وفطنتـه       . إمامه ما لا یطیق   

المرید ینبغي أن یتوفر له من الاستعداد فوق ما یکون لدى غیره          

M  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  . حمیـدة من الناس، من کل صـفة   

  à  ß   è  ç  æ  å  ä  ã        â  áL50 :   ،انطلقا من جدید

. ، فوجدا غلام الإیمـان العقـدي، فقتلـه الإمـام          ة جدید في مرحلة 

ونسب الإیمان هنا إلی الـشباب، لأنـه یتجـاوز         . والغلام هو الشاب  

کما یفعل . ؛ فیتکلف التعلق بما لیس من طورهالحد بسبب غُلمته  

لـصفات والأفعـال، مـن أهـل        أولئك الذین یتکلمون في الـذات وا      
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 والإیمان المبني علی العقائد المعروفة لدى العامة، یتجاوز .العقائد

ویظهـر هـذا    . فیه صاحبه کثیرا، بسبب کونه علی غیر بیّنـة فیـه          

التجاوز جلیّا في تأویل الکلام، وإخراجه عـن سـیاقه، مـن أجـل              

تـه  فلما قتل الشیخ هذا الإیمان، بقطع أسباب حیا       . موافقة العرف 

 وأحس المریـد  د  ـالتي تعتمد في الأساس علی التقلیـ الطبیعیة  

فإیمانه ـ حسب زعمه  .  بعینهبالفراغ القلبي؛ ظن أن هذا هو الشرّ

. ـ کان عنده سبب خیر، فلا یمکن أن یکون في إعدامه خیر أبدا            

فـأنکر  . لشیخ، هو جریمة من الکبـائر     ولم یشك في أن ما ارتکبه ا      

ووقع من حیث لا یدري فیما عاهد علی أن         .  سابقا علیه کما أنکر  

"  #  $  M  :فذکّره الشیخ مرة أخرى بما التزم به .  مرتین ،لا یأتیه 

  +  *  )  (  '  &  %L51 :       فعلم المرید سوء حاله، وأنـه لا

,  -        .  /  M  2  1  0 . یستطیع أن یـدّعي أهلیـة الـسلوك       

34  :    9  8  7  6  5  L52 :    ه، وطلـب مـن     أنصف مـن نفـس

 .شیخه، إن هو بدر منه إنکار مرة أخرى، فلـیس علیـه إن فارقـه              

. وهذا الحال، وإن کان المرید لا یعلم حقیقته، هو علامة خیر لـه            

لا تُنـال   : ومن هنا قـال القائـل     . وهو الذي یؤهله إلی بلوغ النهایة     
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یقـصد، حتـی لا یـرى نفـسه أهـلا لهـا،             . المعرفة إلا بالزهد فیها   

;  >  =     <  ?  @  M    C  B  A  . طلبهـا  ویستحيَ مـن  

L   K  J  I  H      G  F  E  DM  Q  P    O  N   

  T  S  RL53 :        انطلق المرید مصحوبا بروحانیة الـشیخ، فوجـدا

والاسـتطعام مـن المریـد      . أهل قریة المعـاني، فاسـتطعما أهلهـا       

 ـ     . سؤالهم إمداده بما عندهم    یس فأبوا أن یضیفوهما، لأن المرید ل

، وقوعه تحت تحکم الحِسمؤهلا بعد للخوض في المعاني، بسبب    

فوجدا فیها جدارا یمنـع المعـاني مـن الخـروج إلـی      . ولو بقدر ما  

 فأقامـه   .ینقض، بـسبب اجتـراء المریـد وتکلفـه        الحس، یرید أن    

ی یحفظ مریده مـن المخالفـة للأصـول، والوقـوع فـي             الشیخ حت 

. بل الأوان، انقلبـت وهمـا     فإن المعاني إن بوشرت ق     .حبائل الوهم 

ولکن المرید مرة أخـرى لـم یـصبر، وأنکـر علـی شـیخه العمـل              

  MY    X  W  V  UZ  . قیاسـه الفکـري    لی، بحسب ما أعطاه   بالأوْ

  b  a  `  _       ^  ]     \  [L54 . مــا قــرر الــشیخ، إلا مــا

وهذا یدخل ضمن ما أسسه الحـدیث       . حکم به المرید علی نفسه    
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V  U   :وقـول الـشیخ   . 55»...أنا عند ظن عبدي بـي        « : القدسي

Y    X  WZ      ،إیــذان بانتهــاء صــحبة روحانیــة الــشیخ للمریــد

ودخوله في مرحلة جدیدة من السلوك، التـي هـي فـي الحقیقـة              

فالسلوك الأول کان فیـه المریـد مباینـا         . السلوك بالمعنی الخاص  

الآن، لشیخه بحقیقته؛ أما هـذا الـسلوك الـذي هـو مقبـل علیـه                

ولا یکون هـذا حتـی      . فسیکون سلوکا له بشیخه مع غیاب نفسه      

ومع انتهاء السلوك الأول، ارتأى الشیخ . یحصل له الفناء في الشیخ

إلا وهو یعلم الحکمة  أن یفهمه ما غاب عنه فیه، حتی لا یجاوزه،          

 التکمیل العلمي، الـذي یؤهـل المریـد أن یـصبح            وهذا من . منه

M  f  e  d   c  .ا عنیناه بالوراثة  وهو م . شیخا فیما بعدُ  

 i  h  g  t  s  r       q  p  o  n  m     l  k  j    

L56 :   کان لمساکین یعملون فـي البحـر   قد  السفینة هي القلب، و .

المساکین العـاملون هـم الجـوارح، یعملـون فـي بحـر الـشریعة،            

. والملـك الغاصـب هـو الهـوى      . یصطادون منه سمك العلم والأجـر     

ق الشیخ للسفینة ـ الذي هو إلحاق النقص والعیب بها ـ   فکان خر

 لا یرضی بغیر الکمال في الظـاهر،  ن الهوى لأوذلك  . إنقاذا لها منه  
                                                

فلیظن بي ما : من حدیث أخرجھ البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجة، والدارمي بزیادة.  55
 .شاء
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وهذا من سیاسـة النفـوس،    . وإن کان لا علم له بالکمال الحقیقي      

  .التي لا یعلمها إلا الخبراء

 وتجد من لا علم له، یسارع. فالعمل بالشریعة، یظنه الناس سهلا

في العمل بالنوافل، ویجد لذلك خفة ونشاطا؛ ویظن المسکین أن          

ولو استجلی الأمر لدى شیخ رباني، لبیّن لـه أن  . ذلك من التوفیق  

ان یجدها، هـي     والخفة التي ک   .له کان بهواه، لا ائتمارا بالشرع     عم

أما العمل الشرعي مـع وجـود       .  التوفیق من لذة النفس، لا بسبب    

جد من کان یظـن نفـسه       توس. ل کله مرارة  النفس، فلا لذة فیه، ب    

بمـشقة  من خواص العباد ـ عند ذهاب الحظوظ ـ یأتي بـالفرض    

.  سیکون لله، وسیعطیه ثمرته بإذن الله      لکن عمله وقتذاك  . کبیرة

جعل الشیوخ معیار وجود الإخلاص في العمل، ثقله علی         هنا  من  

ن لا  ف بکـلام الفقهـاء الـذی      فتنبه لما نقول لـك، ولا تکت ـ      . النفس

  .حهااروأعن خبر لهم  هم لاو إلا صورة الأعمال، یرعون

فـي الأمـر الثـاني، الـذي هـو قتـل       ثم یوضح له ما کان منطویا      

M  {  z  y  x  w      v  u : لام، فیقول الله عـز وجـل      الغ

   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |
  ªL57 :  بـن للـروح   الغلام الذي هو الإیمان المقید بالعقائد، هـو ا
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والأبـوان  . من حیث کونه إیمانا، وابن للفکر من حیث کونه تعقـلا     

ا، فلا إنکار علیهما لـذاتهما؛ وإنمـا     یّلّفي أصلهما مؤمنان إیمانا جبِ    

وهو ما . لیهما الشوائبجاءهما الإنکار، بسبب ابنهما الذي أدخل ع    

لطغیـان مجـاوزة حـد    فا. طغیانا وکفـرا : سماه الخضر علیه السلام  

وف وحـر .  والکفـر، مخالفتـه بمـا یعطـي الفکـر     مان الفطـري؛  الإی

.  إن کنت ممن یتبـع العلامـات    "الکفر" حروف   هي نفس " الفکر"

  !فتیقظ لما ننبهك إلیه

وهـذا  .  في نفس الآن   ، فیفید أن الإرادة للحق وله     ،¡ :أما قوله 

ونون الجمع، هنا هي   . الخطاب لا یکون إلا من المتحققین بالحق      

الحق بالحق، ولیـست نـون العظمـة کمـا یظنـه       نون الجمع علی    

. علـی کـلام اللغـویین      اللـه أهـل   الجاهلون، الذین یقیسون کلام     

وما نقوله یـدل علیـه     . فکلام أهل الله فیه أسرار لا یعلمها غیرهم       

والإیمان الذي أراد ربهمـا   .  بصیغة الإفراد  فیما بعد  ¤ ورود لفظ 

تصدیق بما جـاء مـن      أن یبدلهما، هو الإیمان الأصلي، الذي هو ال       

صفاء ونمـاء؛ وأقـرب    : وهو خیر زکاة  . عند الله، دون تصرف فکري    

  .انتسابه لحقیقتهما ورحِما، لمشابهته والدیه،: رحما

»  ¬       ®  ¯  °   ±  M  :ثم یردف بتوضیح الأمر الثالـث      

  ¿          ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶    µ  ´    ³  ²
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Ä  Ã  Â    Á  ÀÅ   Ç  Æ  É  ÈÊ  Ï     Î  Í  Ì  Ë  

  Ò  Ñ  ÐL58 :      ــن ــاني ع ــصل المع ــذي یف ــدار، ال ــا الج وأم

. المحــسوسات، فکــان لغلامــین، أي مــن أجــل حفــظ غلامــین 

وسـمیا   .الروح المجردأبیهما الذي هو    یتیمین، لأنهما انفصلا عن     

. )مــن الــولادة( ولــدین غلامــین، لأنهمــا حــدیثا عهــد، ولأنهمــا

والکنز الذي  . ف العلمي، والکشف الخیالي   الکش :والغلامان هنا هما  

 ـ . لهما تحت الجدار، هو المعاني المجردة      ، "التحـت "وفي التعبیر ب

ني مرکوزة فـي الـنفس، بعکـس مـا یتـوهم      إشارة إلی کون المعا  

و الروح المجرد وأبوهما الصالح، ه . الغافلون من کونها خارجة عنها    

ــا مــن قبــل،  ــز الأصــلي  کمــا ذکرن :  «  ¼    .وهــو صــاحب الکن

بـالتمکین فـي      ½  ¾          ¿  ،مربیك، الذي لیس إلا شیخك    أي،

کـل  . بإتقان الاستنباط والتأویـل   ،    Á  À،  حفظ المعاني 

Ç  Æ    .أي أن بناء الجدار کان رحمة، لا منعـا      : Ä  Ã  Â اهذ

É  ÈÊ          را لربوبیـة   ه ـمن کوني خضرا، وإنما فعلته مـن کـوني مظ

Ë   .تعلمه مـن العـادة أو العـرف       فلا تحجب عن الحق، بما      ! ربك

Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì   :   ــستطع ــم ت ــذي ل ــو الحــق ال ــذا ه أي ه

                                                
  .82: الكھف.  58



 93

 کالطفل الـذي    بسبب کونك صغیرا في میزان الطریق،     استساغته،  

فاعلم مقامـك، واعمـل علیـه،       . لا یتمکن من هضم طعام البالغین     

  .تکن من الأدباء

، الإشـارة  من بـاب  ما ذکرناه، لا یتعارض مع ما جاء في الحدیث     

: عن أبي بن کعب رضي الله عنه، عن النبي صلی الله علیه وسـلم    

 ؟فسئل أي الناس أعلم     ،بني إسرائیل   موسی قام خطیبا في      أن  « 

 فعتب الله علیه إذ لم      .]جانب الشریعة الجواب کان من     [ فقال أنا 

وهـذا مـن أثـر    . العتَب کان مـن جهـة الحقیقـة   . [  العلم إلیه  یردّ

، "الحرکـة العلمیـة   "فهذا مـن    . علم یتحرك مع التجلي   وال. التجلي

التي من لم یکن له علم بها، فلن یفهم کلام اللـه علـی حقیقتـه                

یقصد [ هو أعلم منك بمجمع البحرین    لي عبد ! بلی : فقال له  .]أبدا

وربمـا    ؟ قال أي رب ومن لي به      .]موسی الولایة، لا موسی الرسالة    

 ـ       :سفیان قال   أي کیـف أصـل إلیـه مـن          [ ؟هأي رب وکیف لي ب

الحوت في المکتل،    [ لتَکْمِ قال تأخذ حوتا فتجعله في         ]الشریعة

 ـ   ].صورة النفس في الحجاب  وربمـا     .محیثما فقدت الحوت فهـو ثَ

انطلق هـو وفتـاه    ثم    ،وأخذ حوتا فجعله في مکتل     .مهثَ    فهو   :قال

 [ موسی فرقد  .همایسأعا رحتی إذا أتیا الصخرة وض   یوشع بن نون      

 فهـذا کنـسیان    .لولا رقوده ما کان التجاوز لیکون     لیقع المقدور، ف  
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واضطرب الحوت فخـرج     ]النبي صلی الله علیه وآله وسلم، لیسُن      

 فأمسك اللـه عـن     .M   Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  ÑL  .فسقط في البحر 

. الطـاق   هکـذا مثـل      :فقـال    .الطـاق  صار مثل الحوت جریة الماء ف   

M  ، حتی إذا کان من الغد     ،ان بقیة لیلتهما ویومهما   فانطلقا یمشی 

  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #L  ولـــم یجـــد

/  M  0 :  قال له فتـاه    .حتی جاوز حیث أمره الله      النصب    موسی   

<  ;  :  9  8  7  6   5  4  3     2  1=  >  

  C  B         A  @   ?L لـه   قـال    .ولهما عجبـا   سربا   للحوت   فکان

رجعـا یقـصان     MG  F  EH    I  N  M   L  K  J  L     :موسی

مستور  [  فإذا رجل مسجی بثوب،آثارهما حتی انتهیا إلی الصخرة

 وأنـی بأرضـك     : فقـال  .فـرد علیـه      ،موسی  فسلم .]من أهل الغیب  

أرض الشریعة، مجال شجار الأسـماء، فـلا سـلام فیهـا؛            [  !السلام

 :قـال ] الأضداد، فهي أرض السلام    بینما أرض الحقیقة تنتفي فیها    

M   أتیتك لتعلمنـي . نعم:قال   ؟بني إسرائیل موسی  قال     .أنا موسی 

  g  f  e  dL .إني علی علم من علم اللـه           ! یا موسی  :قال

 وأنت علی علم من علم      ،]وهو علم الحقائق   [ علمنیه الله لا تعلمه   

لکـل مـن العلمـین      و. وهو علم الشرائع   [ الله علمکه الله لا أعلمه    
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 قـال   .]فالحقائق للباطن، والشرائع للظـاهر    . أحکام تتعلق بمجالها  

ــك  ــل أتبع M  t  s  r   q        p  o  n  m  l   k  j    i  h  ؟ه

  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {     z  y   x  w  v        u

  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

¹  ¸º¼  »    Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   L . ــا فانطلقـ

حتی یحصّل العلمین، فالجمع لهمـا   [ یمشیان علی ساحل البحر   

 فمرت بهمـا سـفینة      ،] المکنی عنها بالساحل   لا یکون إلا للبرازخ   

السفینة کنایة عـن القلـب وجُباتـه مـن           [ کلموهم أن یحملوهم  

 فعملهـم لموسـی کـان     . وحملهم هو عملهم  .  کما أسلفنا  الجوارح

، )المحمـول (وذلك لأن المعمـول لـه   . بأجر، وللخضر هو بغیر أجر  

فالخلیفة له الطاعة بالقهر، . فرق بین أن یکون خلیفة، أو نائبا عنه     

   فعرفـوا    .]والاختیار هو مناط الأجـر    . والنائب قد یطاع وقد یعصی    

فلمـا رکبـا فـي         .نـول  فحملوه بغیـر      ]الخلیفة الموسوي  [ الخضر 

عصفور فوقع علی حرف الـسفینة فنقـر فـي البحـر      جاء   ،السفینة

ما    !موسی یا    :الخضر   قال له    .]إشارة إلی العلمین   [ نقرة أو نقرتین  

نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقـص هـذا العـصفور               

یشیر علیه السلام أن علمیهمـا المتبـاینین،         [ بمنقاره من البحر  

. تمییز المطلق عـن المقیـد  ؛ لکن مع  غیر المتعدد هما علم الحق  
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 .]وذلك أن العبد لا یحصل له من علم الله إلا ما یحمله استعداده            

إلا وقد قلع لوحـا    موسی   فلم یفجأ : قال.إذ أخذ الفأس فنزع لوحا  

عمدت    ،نول  بغیر    قوم حملونا  ؟ما صنعت   :موسی فقال له      .بالقدوم  

بـین العلمـین، لا      التعـارض الظـاهر       ؟إلی سفینتهم فخرقتهـا   

     M    Ç  Æ  Å  Äوأما بعده فیجدهما واحدا     . یکون إلا قبل الفتح   

  ×  Ö  Õ  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È

L .  مـروا  ، فلما خرجا مـن البحـر   .نسیانا موسی   فکانت الأولی من 

   .. هکـذا ،برأسه فقلعه بیده الخضر  فأخذ   ،بغلام یلعب مع الصبیان   

 :موسـی  فقال لـه   . کأنه یقطف شیئا  ،بأطراف أصابعه  سفیان   مأ  وأو 

 M   è  ç  æ  å  ä  ã        â  á  à  ß  '  &  %  $  #  "  

3  2  1  0  /  .        -  ,  +  *  )  (4  7  6  5  

  E  D    C  B  A  @  ?  >     =  <  ;  :    9  8

   K  J  I  H      G  FL :سفیان  وأشار    .. بیده هکذا  أومأ   .مائلا

 .إلا مرة   مائلا    یذکر    سفیان      فلم أسمع    .کأنه یمسح شیئا إلی فوق     

   ؟ حائطهم عمدت إلی، قوم أتیناهم فلم یطعمونا ولم یضیفونا:قال 

 MY    X  W  V  U  T  S  R  Q  P    OZ  ]     \  [  
  b  a  `  _       ^L ]    النبـي  قـال . ]فـتح  الإنباء بالتأویل هو ال 
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 فقص الله علینـا  ،کان صبر موسی وددنا أن      :صلی الله علیه وسلم   

الإشارة هنا، إلی ما یفتح اللـه بـه علـی عبـده مـن             [ من خبرهم 

فلـو صـبر   . ولکن الله لم یشأ أن یُطلع علی ذلك کـل أحـد     . أسرار

صلی اللـه   قال النبي     :سفیان  قال .]موسی لظهرت أسرار مکتومة     

مـن   ان صـبر لقـص علینـا       ک ـ لـو    !موسـی  یرحم الله     :لمعلیه وس 

أمامهم ملـك یأخـذ کـل سـفینة صـالحة        عباس  ابن  وقرأ  .أمرهما

  .59»  وأما الغلام فکان کافرا وکان أبواه مؤمنین ،غصبا

إذا علمت المقصود من موسی ومن الفتـی ومـن الخـضر، فإنـك              

. کرنـا ستجد المعاني متطابقة؛ لکن من حیث التأویل کمـا قـد ذ           

نقول هذا حتی لا ندخل البلبلة علی أذهان النـاس فیمـا نعـرض         

  .به ویکون من أسباب حفظه، یناسفإن لکل مقام مقالا. علیهم

  
 :خلاصات. 2

من الأمور التي یمکن للمرء استخلاصها من القـصة الـسالفة مـا      

  :یلي

  :، والسنةالحکمة من ورود هذه القصة ومثیلاتها في القرآن ا ـ

                                                
 .واللفظ للبخاري. أخرجھ البخاري ومسلم.  59
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یقرأ الناس هذه القصة، أو مثیلاتها من القـرآن الکـریم، وکأنهـا             

خـصوصا إذا وجـدوها تتعلـق بـسیدنا         . ار التاریخي فحسب  للإخب

یظنون أنها لا تعنینـا ـ نحـن المحمـدیین ـ      . موسی علیه السلام

ونسوا أن الله المتکلم بها حکیم، ما حکاها لنـا، إلا لأن     . في شيء 

تهمنـا  . لها قیمة علمیة وتربویة بالإضافة إلـی قیمتهـا التاریخیـة          

. ی موسی علیه الـسلام، أو أکثـر   أحداثها وتفاصیلها کما أهمت فت    

 هو بسبب کون ما ظهر من موسـی علیـه الـسلام،    ،وقولنا أو أکثر 

فنحن أحق بهـذه    . هو بالأصالة لمحمد صلی الله علیه وآله وسلم       

ومن هنا أیـضا تکـون شـهادتنا علـی     . المعاني من غیرنا إن عقلنا  

  .الأمم السابقة

معـاملاتهم غیـر    عندما ینبه الله إلی کون بعض العباد، تکـون          و

شرعیة في ظاهر الأمر، بینما هم یتصرفون عن أمـر إلهـي، فإنمـا     

 ینبغي أن نجعله حَکما علی من هـو  یُعلمنا أن فهمنا للشریعة، لا   

مر اللـه   إلا بـدلیل؛ ویعلمنـا، أن العمـل بـأ          أعلی منا فـي المقـام     

هل یکون الأمر الإلهي    . الخاص، هو شرع عند المقربین من العباد      

ذه عن الله بواسطة الرسل علیهم السلام والملك المکلف         الذي نأخ 

بالوحي شرعا، ولا یکون ذاك الأمر الذي نأخذه عن الله مـن غیـر              

وأیـن مثـل الخـضر مـن     : وإیاك أن تقول! لا والله ! واسطة، کذلك؟ 
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ألا تعلـم أن اللـه لا       ! الناس؟ فتنبئ عـن جهلـك وضـعف إیمانـك         

واء من حیثما نحن أفراد، س! یخاطبنا، إلا بما هو ممکن في حقنا؟

أو من حیثما نحن جماعة؛ وإلا کان کلام الله لغوا، تعالی الله عما      

   .یظن الجاهلون
  :طریق التربیة ضرورة الشیخ في ب ـ

یشیع في العامة الیوم ـ خصوصا من یزعمون التمـسك بالکتـاب    

والسنة ـ أن اتخاذ الشیخ في طریق تکمیل الإیمان، هو من البدع 

 أن اتخاذ الشیخ هو مـن الـشرك، أو          قالواو. ة في الدین  المستحدث

وأنت قد رأیت معنا، بعض ما یزخر به الکتاب، وتزخر          . من أسبابه 

د تکون نبویة    التي ق (  من الدلالات علی مرتبة المشیخة     به السنة 

ونحن نقول ـ عن علم،  .  بما لا یتطرق إلیه الشك)أصلیة أو وراثیة

 الذین یدّعون لأنفسهم خالص اکینإن أولئك المس: لا عن ظن ـ  

التوحید، لیس لهم من التوحید إلا بعض ظاهره، ممزوجا بالشرك          

ولو أنهم لزموا مکانتهم، ولم یقعوا فـي سـوء    . الذي یلیق بمقامهم  

، لکانوا علی خیـر؛ ولکـنهم تطـاولوا، وأرادوا    "الله"الأدب مع عباد  

رضـوا لغـضب   فدخلت علیهم الظلمة، وتع. إلزام غیرهم بما یظنون 

   !الله ومقته، إلا أن یتوب الله
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والعجب، أنهم لا ینکرون المشیخة إلا في مجال الإیمان، الـذي           

وکأنهم . هو قطب حیاة الإنسان الحقیقیة؛ ویسلمون بها فیما عداه  

الأقـل حرمـانهم مـن      لا یریدون إلا هلاك العباد الأبدي، أو علـی          

 وا، لکان إنکار المـشیخة     ولو أنصف  ! إبلیسیة  خلافةً الدرجات العُلی؛ 

، بـسبب کونهـا فرعیـة أو لا قیمـة لهـا             في باقي المجالات، أولی   

هذا إن کـان للإیمـان قـدر عنـدهم، کمـا            . بالمقارنة إلی الإیمان  

  .یزعمون

 ضرورة الشیخ في التزکیة، انظر یا أخي، إلی علماء الشرع   ولتعلمَ

. لـیهم یکن لهم حظ منها، تجد صفات الربوبیة ظاهرة ع        الذین لم   

 وویـل، إن لـم       الکریمـة؛  مهییـد أ ولم تقبـل     مك إن لقیته  فویل ل 

 وویـل ثـم ویـل، إن       ؛ الأوحد في العلم    المرجع م علی أنه  متعامله

 وکأن المسلم أجنبي عـن     ؛ممخالفا لرأیه  وکان   مقلت رأیك أمامه  

مـن  علـی المستـضعفین   ربوبیـة   !دینه، لا یجوز له أن یتکلم فیه 

لون فیهـا الفتـاوى علـی مقـاس        فـصّ جانب، وعبودیة للظالمین، ی   

یلبسون علی الناس دینهم، حتی أصبحوا یجـدون فـي       . الطالبین

ما علیـك إلا أن     ! فمن جواز إلی حِرمة   . کل مسألة مختلف الأقوال   

  .تختار حسب ما تشتهي
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وطائفة أخرى، أنکرت وجود الشیخ الرباني، وهـي تنتـسب إلـی            

ولـم یبـق إلا لـزوم       ذهب زمان الربـانیین،     : یقولون! نعم. التصوف

. بنسبةٍ إلی شیخ کان ربانیا في زمنه، أو إلـی آخـر        للسنّة، وتبرك   

ونسوا أن الربانیین، لا    ! بل هي قلب السنة   . ونسوا أن الصحبة سنة   

لقاء یخلو منهم زمان؛ وأن القصور من أنفسهم التي لم تشتق إلی 

قهـون  ك کلام لا یفوْربها، واکتفت دونه بسماع لذیذ الألحان، أو بلَ      

فجعلوا طریق قوم سـلکوا ووصـلوا، منـزلا لکـل عاطـل أو        . معانیَه

  .متلاعب

لذلك، فمن أراد أن یشارك السّلف فـي علـومهم وفـي مـراتبهم،              

فالعمر في تناقص، . فلیبحث عن شیخ یدله علی الله به، ولا یتوان

القلبـي  : إنهـا دار العمـل    ف. ولیس للمرء إلا ما حـصل فـي الـدنیا         

فـإن کـان    .  سـبقنا  نفي زمن العولمة، لسنا کم ـ    ونحن  . القالبيو

الشیخ الرباني متواجدا في الصین، فیمکنك أن تتصل به یومیا من 

. بیتك، بما یسّر الله من أسباب تقانیة، لا تنفك تتطور یوما عن یوم

  !فإن کان لبعض الأقدمین، بعض عذر، فلا عذر الیوم

  : سیر المریدج ـ

فأول .  لیس کغیره من الناس    یتضح مما سبق أن الشیخ الرباني،     

. ما یمیزه، روحانیته التي تـصحب المریـد حیثمـا حـل وارتحـل             
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ي باطنه، ولا یستطیع توضح له ما خفي عنه، وتجیبه عما یحیك ف

وإذا .  إما لتعذر السؤال، أو لاستعظام المسؤول عنه       أن یسأل عنه؛  

لم یکن الشیخ بهذه الـصفة، فکیـف سـیتمکن مـن تربیـة آلاف                

وکیـف سـیحول    ! ، المتوزعین علی کـل أصـقاع الأرض       المریدین

  !هناكبینهم وبین الوقوع في حبائل الشیطان 

بمعنی . أول ما یهدم الشیخ من بناء المرید الباطل، عادة العبادة        

 لا میتة، تتعاقب صـورها     )معاملة(له یعبد الله عبادة حیة      أنه یجع 

تبـاع الـشرع   ویکسر له الاعتداد با. في الأزمان، وهي لا حقیقة لها    

الذي یتوهمه، بالوقوع في المخالفـات، لـیعلم ـ عـن ذوق ـ بعـد       

  .ذلك، أن الفعل کله لله

فیجعلـه یمیـز    . ثم یفعل معه نفس الشيء بالنسبة إلی الصفات       

، ویعلم نـسبة    )السلوب(بین الصفات الوجودیة، والصفات العدمیة      

ر فإذا انمحقت صفاته في صفات سـیده، صـا        . الظاهر إلی المظاهر  

  .یعلم ـ عن ذوق ـ أنه ما ظهر في الوجود إلا صفات الحق

ثم یتدرج معه، حتی یعیده إلی حکمه الأصلي، الذي هو العدم،           

، ما هـو   من أحکام العدم ویعلم أن ما کان یظنه له     . فیبقی بلا هو  

  . ؛ وإنما کل شيء هو لله علی التحقیقله
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کـون  واعلم أن سیر المریـد فـي البدایـة یکـون بـالنفس، ثـم ی         

هذا فیمایتعلق بالسلوك الأول؛ أما فیما یعود إلی الـسلوك        . بالشیخ

الثاني، فإنه یکون بحقیقته، ثم بحقیقة سیدنا محمـد صـلی اللـه          

 وقـد  !وهذا أعلی ما یمکن أن یطمح إلیه مخلوق. علیه وآله وسلم 

میزنا بین حقیقته والحقیقة المحمدیـة بـسبب التراتـب العلمـي           

  .واحدةفحسب، وإلا فالحقیقة 

طق بها أهل الله،    إذا فهمت ما نقول، علمت أن الشطحات التي ن        

.  وعلمت من کلام المتکلم، من أي مقـام یـتکلم          .لم تکن إلا حقا   

. وظفرت بعلم نفیس، تخرج به من دائـرة المحجـوبین المقلـدین          

أنا الحق، فقـد کـان نطقـه مـن بـاطن الحقیقـة              : من قال : فمثلا

، فقـد نطـق مـن ظاهرهـا،          ربـاني  أنا مظهر : المحمدیة؛ ومن قال  

   .وهکذا مع کل قول

إن الولي إذا بلغ النهایة في الترقي، یکون مطلقـا          : نرید أن نقول  

، بدایة من نفسه وانتهاء إلـی     )المقامات(في التنقل بین المکانات     

وإشارة إلـی  . الحق، بحسب الأحوال التي هي عین الشؤون الإلهیة 

نا به تهنا علـی الوجـود، وإذا کنـا          إذا ک : "ما نقول هنا، قال القائل    

ولو تتبعت أحوال التحقیق التـي      ". بأنفسنا، عطل ذلنا ذل الیهود    

نشیر لك إلیها، وکنت من أهل الإشارة، لوجدت في کلام الأنبیـاء            



 104

، کنوزا من العلم لا یعثر لام، مما حکاه الله لنا في کتابهعلیهم الس

له مـن الورثـة الـدر     علیها إلا الغواصون؛ ولوجدت في کلام أهل ال       

وعلمـت بعـض    . المکنون؛ وعلمت مقام کل واحد في وقت کلامه       

الوجوه التي یکون فیها الکلام مخبرا عن المـتکلم، وإن قـصد بـه     

  .وهو من غریب العلم. غیره

  : شروط انتفاع المرید من شیخهد ـ

لیس کل من یخالط الشیوخ یستفید، ولیس کل مستفید سالك، 

  .ی درجة واحدةولیس کل السالکین عل

 دائرة تبـرك، ودائـرة      :نبغي أن تعلم أن لکل شیخ دائرتین      ی: أولا

  .  فدائرة التبرك عامة، ودائرة السلوك خاصة.سلوك

. دائرة التبرك یدخلها کل من اعتقد الـشیخ، وأحبـه وأخـذ ورده     

. وینال بها الحمایة الغیبیة، والأجر، والسعادة في المآل بإذن اللـه          

أما دائرة الـسلوك، فـلا      . لشیخ في الدنیا والآخرة   کما ینال شفاعة ا   

یدخلها إلا المؤهلون من المریدین، الذین نخـاطبهم فـي کتبنـا            

وهؤلاء ینالون التدرج في مقامات السیر، وینالون . ونذکر شروطهم

 وقد  .العلوم الخاصة، والنور الذي یزکي ذواتهم، حتی یصبحوا نورا        

سلم ـ فیما رواه ابـن عبـاس     ورد عن النبي صلی الله علیه وآله و

اللهم اجعـل فـي قلبـي نـورا وفـي         «: رضي الله عنهما ـ أنه قال 
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سمعي نورا وفي بصري نورا وعن یمیني نـورا وعـن شـمالي نـورا         

  60»وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعلني نورا 

  :ریدین، حتی یقع لهم الانتفاع بالشیخ هيموشروط هؤلاء ال

  .سلام، الذي هو الانقیاد مع الشیخ للهـ الإ

ـ اتباع الشرع في کل أمـر، ولا یکـون هـذا إلا بتحـصیل العلـم                 

  .الضروري

 .وهذا یتقوى مع التقـدم فـي الـسیر        . ـ التصدیق الجازم بالشیخ   

  .واعتقاد أن الشیخ هو وسیلته إلی الله

  .ـ السمع والطاعة للشیخ في السّرّ والعلن

  .د طریق العزائمـ اتباع الشیخ، باعتما

وإن  من المدد، حظه یأخذ جسم المریدـ مجالسة الشیخ، حتی    

فإن من أهل الله من یستمد من دون . کان هذا الشرط لیس عاما 

  .لقاء حسّي، کما حدث مع أویس القرني رضي الله عنه

ـ الفناء في الشیخ، بحیث یکون المرید من الشیخ کقطرة المـاء            

  .من البحر

  .حسب الوسع والاستطاعة من القوة والمال، بـ خدمة الشیخ

                                                
  .أخرجھ مسلم.  60
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ـ عدم الانتقال من مکان إلی مکان، أو من عمل إلـی عمـل، أو               

  .من حال إلی حال إلا بإذن الشیخ

ردات، فـي صـورة   ـ مراجعة الشیخ فیما یرد علی المریـد مـن وا    

  .فهوم أو مشاهدات، حتی یمحصها له، ویدله علی مکنوناتها

  .وإن کانوا من الأقاربـ عدم مخالطة أهل الظلمة، 

  .ـ اجتناب الدنیا وأهلها

وهو یتقوى مع التقدم . ـ الصدق في کل الأمور، صغیرها وکبیرها

  .في السیر ومع تحصیل حال المراقبة

 .ـ الاشتغال بما یخص المرید في نفسه، قبل النظـر إلـی غیـره             

  .ولا یعمّوق، والذوق وجدان، والوجدان یخص فإن السلوك ذ
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 مسالفصل الخا
  الذكر

  
  
 :وقد قال اللـه تعـالی  . تحقیق الذکر هو المراد من سلوك الطریق   

 M  2  1  0  /  .L61  ،      ،فجعل الذکر غایـة الـصلاة

تحقیـق معنـی    "التي هي صورة الـسلوك، کمـا بیّنّـا فـي کتابنـا              

یفید استرجاع معنی نُـسي بـسبب غلبـة         " الذکر"ولفظ  ". الصلاة

 أن هـذا الـذکر      ،هم مـن هـذا    نف. مقتضیات الطبیعة علی الإنسان   

¾  M  :مرکوز في الروح، بسبب نسبها الإلهي، حیث قال الله عنها  

  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿L62.     فکان طول العهـد 

ومـن  . ليبالنفخ الأول، سببا آخر لنسیان بني آدم للمعنـی الأص ـ        

أجل ذلك کان الله یبعث الرسـل علـیهم الـسلام مـرة بعـد مـرة،        

  . لیعودوا بالناس إلی ذکر ما نسوه

:  منهـا   هـي مراتـب لـه،      غیر أن لفظ الذکر قد یطلق علی معان       

  . الوسیلة، والذکر الحال، والذکر الغایةالذکر 

                                                
  .14: طھ.  61
  .29: الحجر.  62
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  :أصناف الذكر. 1
  :الذکر الوسیلة ا ـ

وهـذا  .  یطلـق علیـه ذکـر اللـسان     ونعني به الذکر اللفظي، أو ما     

  .عام، وخاص: الذکر نوعان

فالعامّ هو کل ذکر ورد عن الله في القـرآن، أو عـن رسـول اللـه       

ن الذي ورد ذکـره  فمِ. صلی الله علیه وآله وسلم، في کتب السنن 

 وقولـه   ،M    ¡  �  ~  }     |  {L63  :، قولـه تعـالی    في القـرآن  

ــبحانه   M f  e   d  c  b  a  `g h      i  :س

   m  l  k  jL64 ، ــبحانه ــه س M  2  1  :وقول

  3L65  ، وقوله سبحانه:  M  s  r  q  p  oL66  ،  وغیره کثیـر .

کـان  « : عن ثوبان رضي الله عنه قـال      ف: ن الذي ورد في السنة    ومِ

رسول الله صلی الله علیه وسلم إذا انـصرف مـن صـلاته اسـتغفر             

سلام تبارکت یـا ذا الجـلال       اللهم أنت السلام ومنك ال    : ثلاثاً، وقال 

: تقـول : کیف الاستغفار؟ قال  : فقلت للأوزاعي :  قال الولید  .الإکرامو

ومنه ما جاء عن ابن عباس رضي الله . 67»أستغفر الله أستغفر الله 

                                                
  .3: ھود.  63
  .199: البقرة.  64
  .17: آل عمران.  65
  .1: الأعلى.  66
 .أخرجھ مسلم.  67
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أن النبي  «: عنهما، عن جویریة بنت الحارث رضي الله عنها قالت      

 ثـم مـر   .دعومر علیها وهي في المسجد ت ـ   صلی الله علیه وسلم      

 . نعم: قالت؟ ما زلت علی حالك: فقال لها،بها قریبا من نصف النهار

 ،سبحان الله عدد خلقـه      :؟یعني کلمات تقولینهن   علمك   ألا أ  :قال
 سبحان الله رضـا   . سبحان الله عدد خلقه    ،سبحان الله عدد خلقه   

 سبحان الله . سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه،نفسه

 سبحان . سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه   ،شهزنة عر 

 سـبحان اللـه مـداد       ، سبحان الله مداد کلماتـه     ،الله مداد کلماته  

من « : ومنه أیضا قول النبي صلی الله علیه وآله وسلم   . 68»کلماته

قال حین یصبح وحین یمسي سبحان الله وبحمده مائة مـرة لـم     

 به إلا أحد قال مثل ما قـال  یأت أحد یوم القیامة بأفضل مما جاء   

أم هانئ بنت أبـي طالـب رضـي      ومنه ما ورد عن     . 69»أو زاد علیه  

 ، إني امرأة قد کبرت وضـعفت      ! یا نبي الله   :قلت« : الله عنها قالت  

 واحمـدي اللـه مائـة       ،کبري الله مائة مرة   :  قال .فدلني علی عمل  

 ، فهو خیر لك من مائـة بدنـة متقبلـة          . وسبحي الله مائة مرة    ،مرة

 وخیر من مائـة     ،وخیر من مائة فرس مسرج ملجم في سبیل الله        

 لا یتـرك ذنبـا ولا یـشبهها         ، لا إلـه إلا اللـه      : وقـول  .رقبة متقبلـة  

                                                
 .رواه النسائي، ومثلھ عند الترمذي وأحمد.  68
  .أخرجھ الترمذي عن أبي ھریرة.  69
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ومنه أیضا الأذکار الخاصة بالأعمـال والهیئـات، کأذکـار         .70»عمل

،  منهـا  والخروجإلی الأماکن   الطعام، وأذکار النوم، وأذکار الدخول      

نما أشرنا إلی نماذج مـن هـذه الأذکـار، وإلا        ونحن هنا إ   ...وغیرها

ومن أراد الاطلاع علیها بتفصیل، فلیبحث عنهـا فـي          . فهي کثیرة 

  .مظانها

وذلك . واعلم أن الذکر المسنون المعلوم عند الناس، هو ذکر عام         

مــشتملا علــی مــدد غیبــي عــام، فــي متنــاول کــل مــن کونــه 

یضا ـ في الغالب  وهو أ. فهو کالحد الأدنی من المدد. الاستعدادات

فلـیس کـل   . ـ ذکـر أجـر، أي یُقـصد مـن ورائـه الأجـر والجـزاء         

المسلمین یطلبون وجه الله، وإنما غایة العامة أن یطلبـوا الجنـة             

ومـدد هـذا الـذکر      . وما في معناها من الحظوظ العاجلة أو الآجلة       

  !من رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، فلا تغفل أصله

 فهو أیضا مدده من رسول الله صلی الله علیه    وأما الذکر الخاص،  

وقد یکون لفظه نفس لفـظ الـذکر العـام، ولکـن نیـة        . وآله وسلم 

لغایة افإن کانت . رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تختلف فیه   

من الذکر الأول تحصیل الأجر مع الحد الأدنی مـن النـور، فغایـة        

والذکر الخاص،  .ة ربهالثاني تنویر الذات، حتی تحصل للذاکر معرف

                                                
 .صحیح الإسناد: رواه الحاكم، وقال.  70
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هو إما تلقین فردي من رسول الله صـلی اللـه علیـه وآلـه وسـلم       

ورغم أن حدیث  .لأحد أصحابه، أو هو تلقین وارثه لأحد المریدین

علي علیه السلام، الذي یذکره أهل التصوف في کتبهم لم یثبـت         

  .عند أهل الحدیث، إلا أن ذلك لا یقدح في أصل التلقین الخاص

ن خواص الصحابة کانت لهم أوراد خاصـة مـن رسـول            ولا شك أ  

. الله صلی الله علیه وآله وسلم، سواء کانت ألفاظها عامة أم خاصة        

فإن کانت، فلا بد . وسنعود إن شاء الله إلی هذا التفصیل فیما بعد

أن کتب الحدیث لا تتضمنها، وإلا کیف تکون خاصة مع إشاعتها           

ا الأمـر، سـواء مـن علمـاء     وما رأیت من نبه إلـی هـذ      . في العموم 

  . فیما أعلمالسنة، أو من أهل الله

فالذکر قـد یکـون خاصـا مـن         . ولنعد إلی تفصیل الذکر الخاص    

، وقد یکـون مـن حیـث    حیث اللفظ، کالذکر بأسماء الله الحسنی   

لا " لا إلـه إلا اللـه     "فمثلا ذکر   . النیة والعدد، وإن کان اللفظ عاما     

ا، بنیة الرسول صلی الله علیه  أعم منه، لکن یمکن أن یکون خاص      

. وآله وسلم، أو الشیخ بالتبع؛ کما یمکن أن یعـود خاصـا بالعـدد             

بضع مئات من المرات في الیوم، لیس       " لا إله إلا الله   "فمن یذکر   

فالعدد القلیل یبقي صاحبه ضـمن      . کمن یذکرها بعشرات الآلاف   

  . عمومیة الذکر، والعدد الکثیر یدخله في دائرة الذکر الخاص
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وإن الناس ـ بسبب عدم ضبطهم لهذه الأصول ـ یدخل علـیهم    

ولکي نوضح الأمـر، لا بـد أولا أن   . کثیر من الضرر، وهم لا یدرون     

نؤکد أن الذکر العام له مدد عام، والذکر الخاص له مـدد خـاص،               

أمـا إذا   .  والخاص للخاص  ، العام للعام  :هذا مع الإذن  . دیعیّنه الممِ 

ص من غیر إذن خاص، عن الـشیخ الربـاني          أخذ المرء الذکر الخا   

في زمن کزمننا، فإنه یأخذ الألفاظ مـن غیـر مـدد، أي یأخـذها               

فإذا أخذها فارغة، من نفسه، أو کأن یکون قد اطلع علیهـا            . فارغة

تضم أورادا خاصة لشیوخ سبقوا في الزمـان،       في أحد الکتب التي     

 شـیئا  فإن الشیطان یمده فیها بمدده الظلماني، حتـی یـضله بـه       

وأصـحاب هـذا الـذکر،    . فشیئا، بغیة إخراجه في النهایة من الملة     

لا یـشعرون بمـا    والمساکین. کلما أکثروا منه، سارعوا في الضلال    

فالعامة لا یرون . هم فیه، لاستبعادهم أن یکون الذکر سببا للضرر  

والشیطان فـي   . في الذکر إلا الخیر، دون تمییز بین خاصه وعامه        

صنف، یجعل الذاکرین یـشاهدون أمـورا ، یـوهمهم       إمداده لهذا ال  

أنها من الغیب، ویجعلهم یسمعون أصواتا، یوهمهم أنهـا الهواتـف           

وأما مـن یأخـذ   . فیزدادون انجرافا معه  . التي یتکلم عنها أهل الله    

الذکر الخاص عن شیخ غیر مأذون في تربیة غیـره، أو عـن مـدّع         

نا مـن الـشرور،   للمشیخة کذاب، فـإنهم بالإضـافة إلـی مـا أسـلف           
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یستمدون الظلمة التي في بـاطن الـشیخ المزعـوم، ویـستمدون            

فإن کان متکبرا، سـرى الکبـر إلـیهم، وإن کـان            . صفاته الذمیمة 

وکل هذا یدخل في    ...محبا للمال، سرت هذه الصفة إلیهم، وهکذا      

  .أسرار الاستمداد، التي یجهلها کثیر من الناس

وذلـك لأنهـم    . اس علاجا وإن المستمدین للظلمة، من أصعب الن     

یعتقدون أنهم علی خیر کما قلنا، ویکونون مغترین بما یبدو لهم           

فإذا نصحت أحـدهم بـالتوقف عـن ذلـك          . أنهم یرونه من الغیوب   

 .الذکر وشککته فیه، یراك أقل منه مقاما، ولا یلتفت إلی ما تقـول     

أنـا  : وقد کلمت أحد هؤلاء یوما، ونصحته بترك الـذکر، وقلـت لـه            

فأجـابني ـ وقـد شـجعته     . نـصیحتي إلـی  أنك لـن تـستمع   أعلم 

. أنا لا أرى إلا أنك تهذي، وتقـول کلامـا لا أسـاس لـه    : بکلامي  ـ

حون بفیص. والمستمدون للظلمة، تظهر علیهم أعراض مع ذکرهم      

ویظهر أثر ذلك علی أجسامهم،     . أقل طعاما من المعتاد، وأقل نوما     

لی أن یصبحوا ممن وقد یجرهم الحال إ. وعلی أعینهم بالخصوص 

یشتغل مع الشیاطین، کبعض من یدعون عـلاج المـس والـسحر       

  .من الناس

ثم إذا اشتغل الذاکر بالأسماء الإلهیة من غیر إذن، فقد یتعرض            

والنـاس  . للأذى من الملائکة الذین یخدمون الاسم الذي یـذکره         
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. ویظنون أن النیة تکفیهم. یظنون أن کل ما أرادوا فعله مباح لهم

  .حق غیر ذلكوال

. أما الذکر الخاص المأذون، فإن صاحبه، لن یـزداد إلا اطمئنانـا           

وإذا کان في مزاجه عدم اعتدال، فإنه مع الذکر، یسیر في اتجـاه              

وحتـی إن کـان یعـاني مـن بعـض الأمـراض        . تحصیل الاعتـدال  

 کل هـذا  . الروحانیة أو العضویة، فإنها قد تزول، أو تخف مع الذکر         
ثم إن وقعت له مـشاهدات،      . خ، ولیس مطلقا  الشی" نظرة"بحسب  

وإن أتاه کشف   .فإنها تکون صحیحة، سواء کانت خیالیة أو حسیة       

فانظر أثر الإذن، واعتبره في ذکـرك       ...علمي یکون صحیحا، وهکذا   

  .تکن من المفلحین بإذن الله

  : الذکر الحال ـب

وهـو الطـور الثـاني بعـد ذکـر          . ذکر الحال، نعني به ذکر القلـب      

فالذاکر إذا واظب علی الذکر، في لیله ونهاره، فإنه یرتقـي     . اناللس

وهو حلول معنی الذکر فـي بـاطن     . به إلی شروع القلب في الذکر     

ویجد نفسه ذاکرا، حتی مع توقف اللـسان، بـل قـد یجـد              . الذاکر

وعلی الـذاکر إن وجـد هـذه الحـال مـن      . نفسه في ذکر وهو نائم  

فـي وقتـه، فإنـه یزیـده مُکنـة      نفسه، أن لا یُقلع عن ذکر اللسان     

. وکلما ازداد القلب ذکرا، أصـبح فـي منـأى عـن الغفلـة       . ورسوخا
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فتصبح غفلته عارضة، وفي أوقات وجیزة، إن هـي قورنـت بغفلـة             

 وفي أهل .فیترقی في هذه الحال، حتی یبلغ غایة الذکر     . الغافلین

!  "  #  $  %  &      '  )  (  M  :ذکر القلب یقـول اللـه تعـالی       

-   ,     +   *.   5  4  3  2  1  0  /  L71.  

ــول  ــضاویقـ   ,   +!  "  #  $  %   &   '  )  (  *M  :أیـ

1  0  /  .  -2   7  6  5  4  3  L72، فــشرح الــصدر 

 في مقابلهم من حاله قسوة القلب       کر الله ذَقد  و. من أحوال القلب  

  .فالضد بضده یُعرف. سبب عدم ذکرهب

  : الذکر الغایة ـج

وفـي هـذا الـصنف    . کـرا غایة في الذکر هي أن یصبح الـذاکر ذِ   ال

M  Ó        Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì : الأخیر، یقول اللـه تعـالی     

L73.فلا غفلة .  والذکر الکثیر هو المستغرق لکل الأوقات والأحوال

    .مع هذا الذکر، حتـی وإن تکلـم صـاحبه فیمـا یبـدو أنـه منهـا                 

) من بـاب التأویـل    (صودون حقا   وأهل الغایات من الذکر هم المق     

M    »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³ :في قول اللـه تعـالی     

                                                
  .37: النور.  71
  .22: الزمر.  72
  .41: الأحزاب.  73
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  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿   ¾  ½  ¼L 74،     فهم الذین ذکـروا 

ربهم في أنفسهم، تضرعا وخیفة، من غیر إدلال أو إخـلال بـأدب         

 ومــن غیــر شــطح کمــا یفعــل  کمــا یفعــل القاصــرون،.الحــضور

بالغـدوّ  یـذکرون    . الجهـر بـالقول    وهو المقصود بعـدم   . المغلوبون

). لطـائفهم (والآصال، أي في حالي البقاء والفناء باعتبار نفوسـهم          

، هـي    والتي نهی الله عنها في الآیـة       والغفلة المتعلقة بهذا الصنف   

النزول عن الکمال المشار إلیه سابقا، فـاعلم ذلـك؛ ولیـست هـي              

. لص الذکر بل هي عند غیرهم من خا     . الغفلة المعلومة عند الناس   

  وفـیهم   ".حسنات الأبرار، سیئات المقـربین    : "وفي مثل هذا قیل   

M  |  {  z  y   x  w ): من باب التأویل أیضا   (أیضا یقول   

  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }L75  ،وأمـا  . إذا نسیت نفسك  : قالوا

فهو عدم رؤیة النفس فـي       ،|  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤ :قوله

هذا أقرب رشدا من غیـره مـن أهـل         ف. یراها حقا مقابل الحق، بل    

ــة ــارفین . الغای ــة الع ــة تکــون للمحققــین، لا لعام  .وهــذه المرتب

  .ماتوا میتة الأبد. فالمحققون، مع الحق بالحق للحق في الحق

 :حقيقة الذكر. 2

                                                
  .205: الأعراف.  74
  .24: الكھف.  75
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. الذکر حقیقة، یتعلق بالاسم لا بالمسمی کما یظن من لا علم له

وقـال  ،  M   P  O  N  M    L   R    Q L76  :وقد قـال اللـه تعـالی      

M  :وقـال فـي التـسبیح     ؛  M   í  ì  ë  ê  é  èL77  :أیضا

  s  r  q  p  oL78.          فعلی هذا یکون الذکر ذکـر المرتبـة، أو 

ذکر معنی مـن معـاني الأسـماء الخاصـة؛ أمـا الـذات التـي هـي          

وکل من ظن أنه یذکر . المسمی فلا ذکر لها، وما ینبغي أن یکون

ونعني بالشرك هنا، الـشرك المناسـب   . الذات، فإنه مخطئ ومشرك 

 منها وإلیها، یعتبر ذکرا في ا ذوقییاغیر أن للذات تجل. لهذا المقام

 أو ما سماه الشارع علیه وآله الـصلاة      وهو ذکر الذات  . هذه المرتبة 

فقد جاء في الحدیث، أن النبـي صـلی        . والسلام، اسم الله الأعظم   

M  :الأعظم في هاتین الآیتین   اسم الله     « :الله علیه وآله وسلم قال    

Ñ           Ð  ÏÒ   Ù    Ø  ×    Ö        Õ       Ô      Ó  L 79  ،   وفاتحـة سـورة 

ــران  ــو .» M  *  )        (   '      &    %     $  #  "  !L8081  :آل عمـ  ولـ
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 لك، وهـذا أقـصی    لوجدت في الآیتین المعنی الذي ذکرناه      تأملت

  .طع الذکرما یکون من الذکر، ثم ینق
 :التوجه في الذكر. 3

 أن یستحـضر شـیخه فـي ذکـره بـأن          غالبـا   یُطلب من المریـد     

وهذا العمل قد یستـشکله کثیـر مـن         . یشخص صورته في خیاله   

 .والأمر غیـر مـا یظنـون   . الناس، ظنا منهم أنه من البدع الشرکیة 

فـإذا  . وقد سبق أن ذکرنا أن المرء عند بلوغ الغایـة یـصبح ذکـرا             

وقـد ورد هـذا المعنـی فـي        !  کیف یدل علـی الـشرك      أصبح ذکرا 

أنهـا سـمعت   ، أسـماء بنـت یزیـد      عـن   الحدیث الشریف المروي    

 ؟ألا أنبـئکم بخیـارکم        «: یقول صلی الله علیه وسلم        رسول الله   

وا ذکر اللـه عـز     ؤ خیارکم الذین إذا ر    : قال ! بلی یا رسول الله    :قالوا

 أن صـورته    ،فهـذا یعنـي    ذکر اللـه عنـد رؤیتـه،      فمن یُ . 82»وجل

ومن أصبحت صـورته ذکـرا، فـإن هـذه الخاصـیة            . أصبحت ذکرا 

لهذا السبب طالـب  . تکون لها، في عالم الحِسّ أو في عالم الخیال     

 .الشیوخ الربانیون مریدیهم بتخیل صورهم عنـد تـلاوة أذکـارهم          

 وهو أدعی أن یقربهم من ثمار     .یجمعون لهم بین الذکرین   لك  فبذ

                                                
 .ھ ابن ماجة في سننھأخرج.  82
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المعنی هو عینه المعنی المقصود في آیة الوجه التي         وهذا   .الذکر

  . ، في الفصول الأولیانطلقنا منها

أما إن أردت أن تعلم لماذا ینکر بعض شیوخ التربیة، التوجه إلی 

الشیخ، فاعلم أن إنکارهم یدل علی أنهم لیسوا من الطبقـة التـي           

ذکر هم لن یحصلوا وهم إذا وجهوا مریدیهم إلیهم، فإن. نتکلم عنها

 وهذا إبراء لذمتهم مما قد یلحق المرید من الضرر ).الصورة(الوجه 

وهذا النوع من الشیوخ، یکـون إمـا لنیـل التبـرك            . بتوجهه إلیهم 

  83.فحسب، أو یکونون من شیوخ مرتبة الإیمـان، وإعمـار البـاطن     

والناس غالبا إذا سمعوا عن شیوخ التربیة، یظنونهم علـی درجـة            

 ویظنون أنهم في ذلك علی      .لآخرهم عن ا  واحدة، فیُحجبون بأحد  

والحقیقة أنهم علی جهل، ولکن قـد یکونـون صـادقین فـي         . علم

وهـذا ممـا یقـع      . ، لا علی الإطلاق   "علمهم"حکمهم بما یعطیهم    

وهو من أعظم الأسباب التي تؤدي . فیه الناس کثیرا، ولا یشعرون

  .إلی الخلاف بین العلماء

وخ التبرك، هـم شـیوخ مجـازا لا       ولا بد هنا، أن ننبه إلی أن شی       

وذلك أن المرید معهم، لا یحصّل الترقـي؛ وإنمـا یحـصّل            . حقیقة

 کعـدم الخـوض فیمـا لا        ، إن هو حافظ علی الشرع وآدابـه؛       الأجر

                                                
 "مراتب العقل والدین"انظر مرتبة الإیمان من كتابنا .  83
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یعنیــه، وعــدم الوقــوع فــي أهــل اللــه، ممــن لا یــدرك علــومهم 

وشیخ التبرك إن لـم     . وأحوالهم؛ وإلا کان من جملة أعوان إبلیس      

رید علی مواطن هلاکه، حتی یجتنبها، فإنه یکون خائنـا          یدل الم 

ثم ینبغي علی شـیخ التبـرك أن لا یعطـي تلمیـذه إلا الـذکر          . له

ثم علیه أن ینبـه     . العام، وإلا تحمّل عند الله، ما یلحقه من أضرار        

تلامذته، إلی وجود طبقـة الـشیوخ الربـانیین، إن أراد أن یکـون              

جب التي تحجب النـاس عـن       منصفا، وأن لا یکون من جملة الح      

وما یفعل ما ذکرنا، إلا قلیل منهم؛ بسبب أمـراض          . طریق السلوك 

  ! نسأل الله العافیة.قلوبهم، واستلذاذهم ربوبیتهم علی من یتبعهم
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 الفصل السادس
  الحميات

  
  
 :الجوع .1

لقد تکلم أئمة الطریق السابقون عن الأرکان الواجب مراعاتها، 

ید علیه؛ کالإمام أبي حامد الغزالي في وفصلوا ذلك تفصیلا لا مز

ونحن لن نکرر ذلك هنا، وإنما سنکتفي بالإشارة إلی . إحیائه

  .أصولها

والذکر الذي یلتزم به المرید مع شیخه، لا بد له من مساعدات، 

 وذلك أن الذکر باللسان، لیس .تحافظ علی نوره، إن لم تزد فیه

للعامة وأهل التبرك؛ مقصودا لذاته في طریقنا، وإن کان مقصودا 

بل هو وسیلة للمرید للوصول إلی معاملات لله، تکون سببا هي 

  .الأخرى في القرب بإذنه سبحانه
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لذلك وجب علی المرید أن یراعي ما یساعد علی تحقیق هذا 

؛ قیاسا علی ما یشترطه "حمیات"الغرض، ولیس إلا ما سمیناه 

  .الطبیب علی المریض من حمیات تساعد علی شفائه

. وما نقصده بالجوع، هو عدم الشِّبع. وأول هذه الحمیات، الجوع

. وذلك أن الشبع یطفئ نور الذکر، خصوصا إن کان دیدنا لصاحبه

ومن هذا . یثقل الأعضاء عن الطاعات عموما) أي الشبع(وهو أیضا 

  .الوجه، هو یعاکس ما المرید مقبل علیه

 کان متوسطا وأفضله ما. وأفضل الجوع، ما کان عن صیام شرعي

 .ویوافقه في شرعنا صیام یومي الاثنین والخمیس. أو قریبا منه

فقد جاء عن أبي هریرة رضي الله عنه أن النبي صلی الله علیه 

 تُعرض الأعمال یوم الاثنین والخمیس، فأحب «: وآله وسلم قال

فإذا کان یوم فطره، فلیقتصد في . 84» أن یعرض عملي وأنا صائم

فإن کان المرید ممن یعمل في . لا بقدر الضرورةتناول الطعام، إ

 .لطعام ما یمکّنه من القیام بشغلهیومه عملا شاقا، فلیتناول من ا

  .أما إن کان متفرغا، فعلیه أن یکتفي بما یقیم أوده فحسب

ولیجتنب .  المرید بما حضر من الطعام وإن کان غلیظاولیقنعِ

 وفق شهوته، اشتهاء الطعام قبل حضوره، فإن جاءه الطعام

                                                
 .رواه الترمذي وابن ماجة.  84
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أما إن کان . ، إلا إن کان یراه من الله، مشاهدة لا اعتقادافلیترکه

ر به غیره، فتتقوى شعُفي جماعة، فلیتوسط في الأکل، حتی لا یَ

ولا ینس أن المقصود من . نفسه من نظر غیرها إلیها بالتعظیم

 .ذه من القواعد الذهبیة في الطریقوه. المعاملات هو الباطن

ولیعلم المرید أن کل عمل في الظاهر، . حافظ علیهاوقلیل من ی

فإن مراعاة . یفسد الباطن، فهو مما یجب ترکه ما لم یکن فرضا

ریقنا مقدمة، بخلاف طریق الفقهاء؛ فإنهم لا یراعون الباطن في ط

   .في الغالب إلا حکم الظاهر

ولیکرم . ولیجهد المرید أن یکون له نصیب للصدقة من طعامه

 بحسب تنوع  فإن الوارد متعدد الطرق.قدر مستطاعهإخوانه علی 

  .الأوراد، والصدقة من آکد الأوراد لمن کان ذا سعة

فلیکن المرید . ویلتحق بحکم الطعام، اللباس وما جرى مجراه

فیه من المتوسطین، ولیکتف منه بما اعتاده العامة، ما لم یکن 

   . بالعابدینفإن من لباسهم في أیامنا، ما لا یلیق. مخالفا للشرع

والجوع الذي نعنیه، لیس جوع المجاهدة هنا، وإنما هو التشبه 

فعدم ؛ My  x    w  v L 85  :فقد ورد في التنزیل. بصفة الحق

ومن أراد أن یتحقق بالحق، فعلیه أن یخرج . الإطعام صفة الحق

                                                
 .14: الأنعام.  85
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الصوم « :  القدسيوقد جاء في الحدیث. من صفته إلی صفة الحق

ومن هنا تعلم الفرق بینك .  صفة لي، أي:86»...، وأنا أجزي بهلي

 ما القوت؟ :، من هذا البابوقد سئل الشبلي رضي الله عنه. وبینه
م  فإذا صمت، فاعلم من أي حقیقة؛ وإذا أفطرت، فاعل!الله: فأجاب

  . واعلم علامَ تفطر حین تفطر.من أي حقیقة

  .وعلی هذا، فإن الجوع في الباطن، یثمر الغنی بالله
 :السهر .2

لم یحتج فالجسم إذا لم یکن مثقلا بالطعام، . السهر ردیف الجوع

ولیجعل نصیبا .  وقلة النوم عون للمرید علی کثرة الذکر.نومکثیر 

کان ومن وافق الأصول، . من ورده لیلیا، فإن اللیل لأهل الباطن

 وقد نبه الله تعالی إلی هذا المعنی .أدعی في حقه لبلوغ المراد

M  }     |  {  z  y  x  w  v  u        t   s  :فقال سبحانه

  ¡  �    ~L 87، ،والمرید لا شك أنه ممن یریدون الذکر 

[  M : ویقول أیضا سبحانه! ویریدون الشکر    \  [  Z

  _  ^L 88 .ثم قال سبحانه، في صفة المتقین المحسنین:  M

                                                
 .أخرجھ النسائي، عن أبي سعید.  86
 .62: الفرقان.  87
 .40: ق.  88
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  f      e  d  c   b  a  `    _  ^  ]  \L89 . وسنعرض

ل آیات من سورة المزّمّل، بما یناسب إشارات الباطن؛ هنا لتأوی

: M  #      "  !L90  :یقول الله تعالی. أما الظاهر فبیّن عند أهله
في قیام اللیل الذي أوجبه الله علی رسوله هذه الآیات، نزلت 

والمزمل في الظاهر، . صلی الله علیه وآله وسلّم، قبل فرض الصلاة

؛ أما في الباطن، فهو العبد المحجوب هو النائم المتدثر في ثوبه

واعلم أن کل . بصورته العدمیة، التي هي له کالغطاء علی حقیقته

الأمة هنا، هي الأمة الکبرى، التي من (ما یذوقه أفراد الأمة 

من أحوال الطریق، فإن ) جملتها الأنبیاء علیهم السلام وأممهم

سب ما یلیق رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، قد ذاقه، بح

ولولا . ، التي لا یشارکه فیها أحد من المخلوقینبرتبته المنیفة

 لنا، کما ذلك ما صح أن یکون ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ قدوة

M   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  :أخبر الله، حیث یقول سبحانه

   Ò          Ñ  Ð  Ï      Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  ÈL91. فإیاك أن 

/     M  1  0 .  عنك هذایغیب   .   -  ,      +        *  )  (  '    &   %   $

                                                
 .18 ـ 17: الذاریات.  89
 .1: المزمل.  90
 .21: الأحزاب.  91
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  5  4    3  2L92:  ،قیام اللیل، یکون بحسب همة المرید

اللیل إلا قلیلا، هو لأصحاب الهمم فقیام . وموقعه من الطریق

نصف اللیل ـ بزیادة قلیلة، أو نقصان قلیل ـ یکون العالیة؛ وقیام 

في کتابه رضي الله عنه  نبه الإمام الشعراني وقد. للمتوسطین

 إلی کون أحکام الشرع کلها جاءت بین عزائم ،"المیزان الخضریة"

ومراعاة ذلك، خصوصا فیما یرجع إلی الشیوخ، هو من . ورخص

. ربط ذوقي وربط القیام بتلاوة القرآن، هو. ضروریات التربیة

والترتیل هنا، . دوتحقیقه، هو قطع مقامات السلوك، واحدا بعد واح

. ة منههو التمکن من کل مقام، حتی لا یبقی علی المرید بقی

. والمعنی الذي نشیر إلیه، مذکور في الحدیث النبوي الشریف

: فعن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلی الله علیه وآله وسلم، قال

. اقرأ وارق، ورتل کما کنت ترتل في الدنیا: یقال لقارئ القرآن« 

أولا علینا أن نعلم أن قراءة . 93» لتك، عند آخر آیة تقرأهافإن منز

وهو ما جاء في . اللسان للقرآن، تثمر الحسنات، إن شاء الله

من قرأ حرفا من کتاب الله، فله به حسنة؛ والحسنة « : حدیث

الم حرف، ولکن، ألف حرف، ولام حرف، : لا أقول. بعشر أمثالها

                                                
 .4 ـ 2: المزمل.  92
حسن :  أخرجھ احمد، وأبو داود والترمذي والنسائي، من حدیث سفیان الثوري، وقال الترمذي. 93

 .ذكره ابن كثیر في التفسیر. صحیح



 127

بصدده، فهو ینطبق في أما الحدیث الذي کنا . 94»ومیم حرف

اقرأ : "وتمعن معي في ألفاظ). أهل القرآن(الدنیا علی أهل الله 

فالترقي، هو ما نعنیه ". فإن منزلتك عند آخر آیة تقرأها"، و"وارق

فهل هناك ما هو . هي ما نعنیه بالمقام) المکانة(بالسلوك؛ والمنزلة 

ذلك، فإن ومع ! أدل علی ترتیل القرآن الذوقي، من هذه الألفاظ؟

الناس یغفلون عنها، حتی ما عادوا یقبلون معانیها، وهي من 

وقد کنا أشرنا إلی معنی القراءة الذوقیة للقرآن في . صمیم الدین

، فاربط بین ما قلناه هناك وما نقوله "تحقیق معنی الصلاة"کتابنا 

ولا . القول الثقیل، هو الفتح: M  ;  :   9  8  7  6L95 .هنا

وهي أثناء سیرها، ما کان . إذ به ذهابها! فس منهأثقل علی الن

وإنما کانت تتوهم أن فناءها هو تجریدها . یخطر علی بالها ذلك

عبد وقد ورد في الحدیث عن . من صفاتها، مع الإبقاء علی عینها

: سألت النبي صلی الله علیه وآله وسلم، فقلت: الله بن عمرو قال

رسول الله صلی الله علیه هل تحس بالوحي؟ فقال ! یا رسول الله

فما من مرة . أسمع صلاصل ثم أسکت عند ذلك« : وآله وسلم

هذا من الحال الخاص . 96»یوحی إلي، إلا ظننت أن نفسي تقبض

                                                
 .أخرجھ الترمذي في سننھ، والدارمي في سننھ بلفظ قریب منھ.  94
 .5: المزمل.  95
 .تفرد بھ أحمد: ذكره ابن كثیر في التفسیر، وقال.  96
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أما المرید فله . بالوحي عند رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم

وفي کل مرة . أحوال ـ علی قدره ـ تصاحب دخول النور علی ذاته

ولسنا ندّعي نزول الوحي علی . ذلك، فکأنه یذوق الموتیحدث له 

أحد بعد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، کما قد یتوهم 

البعض من کلامنا، ولکنه التعریف الذي یحصل للمصطفَین من 

 .فاعلم ذلك. وهو نفسه الترتیل الذي ذکرناه آنفا.  في القرآن،العباد

 M  D   C   B   A  @  ?    >  =  <L97: وهي . ناشئة اللیل، أوله

فأحکام الباطن، . أشد وطئا علی نفس المرید، لأنه حدیث عهد بها

: وأقوم قیلا. تادها، کان قد اعوهو. عاکسة أحیانا لأحکام الظاهرم

. وهو الحکم الجامع بین حکمي الظاهر والباطن. أي أعدل قولا

ق، إلا علی فما دلّ الله نبیه، ومن بعده سالکي الطری. وهو للبرازخ

M  K  .الکمال   J   I     H   G  F  EL98 . التسبیح الطویل، مناسب

للنهار لا للیل، وذلك بسبب ظهور آثار الأسماء المختلفة، التي 

أما ذکر اللیل، فهو أحدي، لا یحتاج معه . تشتت التوجه للمریدین

M  . وهو أبلغ في تحقیق المراد.المرید إلی مقاومة معاني الأسماء

   L   R    Q    P   O  N  M  L99 : تکلمنا فیما قبل عن ذکر

                                                
 .6: المزمل.  97
 .7:  المزمل. 98
 .8: المزمل.  99
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 فمن ظن أنه یذکر ربه، فهو مشرك في میزان .الاسم، وما یعنیه

أي انقطع إلیه انقطاعا، من العالمین، ومن :     Q    P  O .الحقائق

لا تنس : M  \  [  Z  Y     X  W  V  U  T  SL100  .نفسك

.  فکن معه لا مع الصفةأن الحق هو رب الظهور ورب البطون،

[   M  .فاتخذه وکیلا من حیث الذات، تفز بالکمال المحمدي

  d  c  b  a  `  _  ^L101 : اصبر علی ما تسمعه من

أصحاب المقامات الجزئیة والفرعیة، لأنهم لن یقروك علی ما أنت 

 ولا تلتفت إلیهم .لیه، بسبب خروجك عن مجال إدراکهمع

وأبق ظاهرك مع کل قائل، من حیث . بباطنك، واطمئن إلی حالك

 فإنهم .وا منك، إن کنت خلیفةما هو فرع لك، حتی لا یستوحش

هذا هو معنی الهجر الجمیل، وهذه . إن استوحشوا، لن ینتفعوا بك

  !شروطه

(   M :أما قول الله تعالی من نفس السورة   (  '  &  %   $  #  "  

0  /  .   -  ,  +  *15  4   3  2  6 8  7    :  9 

<   ;=B  A   @  ?  >  CH  G  F  E  D  I  K   J   

Q  P  O  N  M  LRW    V  U  T   S   X\   [   Z  Y    L
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قد نزلت هذه الآیة بعد سنة من عمل المسلمین علی قیام ف :102

. فف عنهم بها، وأصبح قیام اللیل سنّة فخُ.اللیل علی وجه الوجوب

هذا من حیث الظاهر؛ أما . هذهفعدّ العلماء، آیة الوجوب منسوخة ب

من حیث الباطن، فهو تخفیف من الله علی عباده، بأن جعل 

سبب تحقیق السیر إلیه سبحانه، والذي کان محله اللیل، ممکنا 

فمن مریض، . تحقیقه بالنهار، باعتبار الأحوال الغالبة علی الناس

، أقامه  یقصد الأجرومن متکسبیقعد به استعداده عن التروحن، 

 ومن مجاهد  یبلغ أن ینقطع إلی الله انقطاعا؛لله في مقامه، لاا

. ذب عنهی ینصر الدین، و؛في سبیل الله، إما بالسلاح أو بالعلم

عت دائرة  فالآیة عندنا لیست ناسخة، وإنما هي قد وسّ،وعلی هذا

فالوجوب من . العمل بالآیة الأولی، حتی یعم الفضل جل الأمة

. بذوي الهمم العالیة، والسنة تسع الکلمنوطا حیث الباطن، یبقی 

هذا یشبه فیما بعدُ إنقاص عدد الصلوات المفروضة إلی خمس، 

 من فضل الله علی هذه وکله،. مع الإبقاء علیها في الأجر خمسین

  .الأمة الشریفة
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ولیجعل المرید تدرجه في السهر شیئا فشیئا، حتی لا یختل  

ار من ترکیز، إن کان من ولیراع ما یتطلبه عمله في النه. مزاجه

   .المتکسبین

  . والسهر في الباطن، یعطي المراقبة، التي هي مقدمة المشاهدة

 :العزلة .3
العزلة هي الانقطاع إلی الله في الظاهر، عن الخلق، إلا ما کان 

وکمالها .  والمقصود منها التخلق بصفة الأحدیة في الباطن.ضرورة

الله علیه وآله وسلم في وقد اختلی رسول الله صلی . في الخلوة

وحقیقة الخلوة، ما جاء في . الغار قبل أن ینزل علیه الوحي

الحدیث عن عمران بن حصین، أن النبي صلی الله علیه وآله 

قیق، فإن وعلی التح. 103»...کان الله ولا شيء غیره« : وسلم قال

 أما التحقق بها فلا یکون إلا لمن کان .الخلوة هي صورة الأحدیة

الله مندرجا فیه، لأن الأحدیة هي باطن مما سوى کل شيء 

فإذا . ، فلا بد أن یکون معه شيء أما من کان غیر ذلك.الواحدیة

ولکن أهل الله أبقَوْا علی الصورة من . کان معه شيء، فلا خلوة

  .أجل استصحاب المعنی
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هذا في الأزمنة التي کان بمقدور المریدین الاختلاء؛ أما الیوم، 

والتزامات العمل کبّلت . اس من یملك وقتهفقلیل من الن

فصار مطلوبا الاکتفاء ببعض العزلة، حتی یصفو باطن . معظمهم

 المرید من کدر المخالطة، التي صارت تورث الغفلة، بسبب ابتعاد
ولا بأس أن یکون للمرید ساعات عزلة في الیوم، . العامة عن الذکر

تصر في معاملة الناس ولیق. أو یوم في الأسبوع، أو أیام في الشهر

  .علی الضرورة، فإنه مقبل علی شأن عظیم، الناس عنه لاهون

أما إن کانت العزلة في جماعة من الإخوان، فلیشتغل فیها 

بخاصة نفسه، ولیکتف بالضروري من الکلام، إلا إن کان عن إذن 

  .شیخ

  .والعزلة في الباطن، تعطي ذوق الأحدیة کما قدّمنا

 :الصمت .4
M  :وقد ذکر الله الصمت في قوله سبحانه. لعزلةالصمت تابع ل

'  &   *  )  (    3  2  1  0  /     .  -   ,   +  

   4L104 . والصمت أحدي الحقیقة، بخلاف الکلام الذي هو

والصمت في الظاهر، یعطي المرید في الباطن الکلام . واحدي

 :فقد روي عن عمر بن عبد العزیز أنه قال. ، الذي هو الحکمةالحق
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، )العزلة(إذا رأیتم الرجل یطیل الصمت، ویهرب من الناس "

  ."؛ فإنه یلقّن الحکمةفاقتربوا منه

فقد جاء عن النبي . والمرید علیه أن یکون بین ذکر وصمت

ومن کان یؤمن بالله والیوم ...« : صلی الله علیه وآله وسلم أنه قال

 ولا !لله؛ ولا خیر أکبر من ذکر ا105»الآخر، فلیقل خیرا أو لیصمت

  !صمت أفضل من صمت في الله

  

 .فهذه الحمیات الأربع، لا بد للمرید منها، حتی یکون لذکره نور

فإن هو حافظ علی ذکره، وأحاطه من جهاته الأربع، بالجوع 

الغفلة لن تطفئه أو تجعله  والسهر والعزلة والصمت؛ فإن ریاح

عرّضه ولا نور للمرید یسیر علی هداه إلا الذکر؛ فمن . یضطرب

  .للفناء، فقد سعی في تلف نفسه

 فیزداد رة الذکر،مثجني وهذه الحمیات، تساعد المرید علی 

 أما مخالفتها، فتورث قسوة القلب، التي تجعل .بذلك نورا عی نور

ومن لم یراقب الصادر والوارد من قلبه، . الذکر یثقل علی النفس

  .  هدىویکون سیره علی غیر. فقد ألقی میزان الترقي من یده

  .والصمت في الباطن، یعطي الکلام في القلوب من غیر تلفظ
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 الفصل السابع
 الواردات

 
 

لکن الوارد یختلف بین العام والخاص . لکل عمل شرعي وارد  

وقد رأینا فیما قبل أن الذکر منه عام وخاص؛ . من الأعمال

وعلمنا أن العام یکون وارده عاما، یناسب کل الاستعدادات، إلی 

. ، النور الخاص والمقصود بالوارد.ب الأجر الذي رتبه الله علیهجان

!  M  :وقد جمع الله ذکرهما في آیة واحدة في قوله تعالی

'  &  %   $  #  "(.  -  ,   +  *      )  /   

L106 . وکلامنا نحن هنا عن الوارد الخاص، الذي یکون للورد

لأجر، لأنه ولن نتکلم عن ا. الخاص، الذي سبق أن بیّنّا شروطه

  . عندنا یأتي بالتبع، ومن غیر قصد

فالوارد الخاص، هو النور الذي یقذفه الله في قلب عبده، حتی 

وقد فرقنا بین القرب . یقربه منه سبحانه، ویعرفه به إن شاء

والمعرفة، وإن کانت منه، لأن القرب قد یطلق علی معان تتعلق 
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. ال العلم والعیانبالمعاملة عن إیمان؛ بینما المعرفة تقتضي کم

فمن نال . والله سبحانه وتعالی لا یکون جزاءً لعمل من الأعمال

فاعلم ما نذکره . المعرفة بربه، فإنما نالها من محض الفضل والمنة

  .فإن الأدب عندنا زبدة العلم، وزینة العمل. لك، وتأدب مع ربك
والنور الذي یدخل علی ذات المرید، یکون حالا، أو کشفا، أو 

  .معا اهم

فالعبد ـ علی . والحال، هو المقابل للشؤون الإلهیة عند العبد

 حال، کما هو الله کل یوم في هو علی) زمن فرد(هذا ـ کل یوم 

فإن بدا أن الحال دام زمنین فصاعدا، فهو من خلق . شأن

M :  في قوله تعالیوقد ذکر الله ذلك! فافهم ما نلقي إلیك. الأمثال

  h      g         f  k  j  iL107 .نقصر سلکننا . لا یخلو عبد من حالف

  .الحدیث عن الأحوال الخاصة بأهل الطریق، بمعناها الاصطلاحي

فالطبیعي، هو ما انفعلت له طبیعة . فالحال إما طبیعي، أو إلهي

المرید، حتی ظهرت نتیجته فیها طربا، أو اضطرابا، أو بکاء، أو 

ي الطبیعة الأم، من تغیر وهو نظیر ما یحدث ف.  أو غیر ذلكصعقا

، ثم تُبرق فتتجمع السحب وتتلبدتهب الریح، . أحوال الطقس

وقد . تمطر ماء أو تُثلج، بحسب برودة الجو وحرارتهف .وتُرعد
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فکذلك مزاج المرید، لا یخلو .. تکون الریاح عقیمة جافة، وهکذا

فإذا ورد الوارد من . من برودة أو حرارة، ورطوبة أو یبوسة

فإن . وهذه الریح قد تکون علویة أو سفلیة.  یکون کالریحالحضرة،

 وإن کانت مما ینتج .مما ینتج معرفة بالله، فهي علویةکانت 

. وقد تکون نازلة، أو صاعدة أو أفقیة. علما بالنفس، فهي سفلیة

فالأفقیة، ما یبقیك في مستواه؛ والصاعدة، ما رفعك منك إلیه؛ 

والبرودة عندك القبض، والحرارة . والنازلة، ما هبط بك منه إلیك

فامتزاج هذه العوامل علی شکل مخصوص، هو الذي . البسط

وقد ذکر الله أمهات الأحوال في قوله . ینتج حالا مخصوصا

. فالقبض الإلهي والبسط أصلان :M  Ã  Â  ÁL108  :سبحانه

M  5  4  :وقال أیضا!" ما منعك، إلا لیعطیك: "وفي مثل هذا قیل

  9    8  7  6B  A   @  ?  >  =  <  ;   :C  E    D   

  G  FL109 : بالإضافة إلی المعنی الظاهر، فالله یعلم ما یلج

في أرض النفوس من خواطر، وما یخرج منها، من ظنون؛ وما 

. من أحوال قلبیةینزل من السماء من واردات، وما یعرج فیها 

وهو الرحیم، بإخراج الأحوال من عدمها؛ الغفور بالنازل منها 
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فذکر الأحوال ، M  î  í  ì  ë  êL110  : وقال أیضا.للصاعد

وذلك أن طینة  .الظاهرة، التي هي رشحات الأحوال الباطنة

الإنسان تتأثر بما یعتمل في قلبه، إما لضعف في الاستعداد، أو 

  .لقوة في الحال

أما الأحوال عند رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، فزیادة 

یه صلی الله علیه وآله وسلم، من آثار علی ما کان یظهر عل

کالبکاء وغیره، معلومة لدى العموم؛ فإن باطنه الشریف، کان دائم 

فلا تجد له حدیثا ـ . التلون، علی حسب ما یرد علیه من ربه

صلی الله علیه وآله وسلم ـ إلا وتحته حال؛ بل إن القرآن 

واله الکریم، لم تنزل منه آیة، إلا وهي منصبغة بحال من أح

ومن کشف الله له عن أسراره في ذلك، وجد کنزا لا . الشریفة

  .یظفر به إلا الأفراد

 ـ عند العارفین ـ، فهو یشبه الحال الذي کان أما الحال الإلهي

یصاحب نزول الوحي علی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، 

فقد روي عن زید بن ثابت رضي الله . من غیر نزول وحي تشریع

کنت إلی جنب رسول الله صلی الله علیه وآله « : أنه قالعنه، 

 فخذ رسول الله صلی الله علیهفوقعت . وسلم، فغشیته السکینة
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فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول . وسلم علی فخذي

» اکتب« : ثم سرّي عنه، فقال. الله صلی الله علیه وسلم

من ذوقه فهذا هو الحال الإلهي، الذي للورثة . 111»....فکتبت

وصاحب هذا الحال، لا یقوى علی رفع جسده من الأرض، . نصیب

ولن نخوض . نطرح علیها، حتی یلتصق کل جزء منه بهایوقد 

  .في سر ذلك، لأنه لیس مما یعني المریدین

أما باقي الأحوال التي تعتري المریدین وبعض الأشیاخ، فهي 

ي الصراخ کالرقص، والمبالغة ف. أحوال نفسیة، من تلبیس إبلیس

أما . عن غیر غلبة، وغیر ذلك مما لا تقبله الطباع السلیمة

. المجاذیب، فلا یقاس علیهم، بل تُسلّم لهم أحوالهم کیفما کانت

والفرقان بین المجذوب وغیره من المدعین، هو قبول أهل الله 

فهم رضي الله عنهم . للمجذوب بباطنهم، واشمئزازهم من غیره

  .قشهداء علی أصحاب الطری

 والکشف . أو هاتفأما الوارد الکشفي، فهو إما علمي أو شهودي

العلمي الذي نعنیه، هو الکشف المجرد، الذي یقذفه الملك في 

أما الذي یراه . قلب المرید، فیجده عنده، من غیر تدبر أو تفکر

  .مکتوبا، أو یسمعه، فیلحق بالمشاهدة أو الهواتف
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 صورا خیالیة أو وأما الکشف الشهودي، فیرى فیه المرید

 یفهم من حرکتها أو کلامها ما یفیده علما  یقظة أو مناما،حسّیّة،

  .وهذا یحدث کثیرا للمریدین. مما یحتاجه في طریقه

وهذه الأنواع من الکشوفات هي من وسائل التربیة الروحیة 

فالشیخ یوصل بهذه الوسائل ما یغني عن مطالعة . الضروریة

  .مجلدات من علم الطریق

فالعمل عندنا، .  المریدال والعلم، والعمل، کلها سبب  ترقيالح

هذا هو . وإن کان ثابت الصورة، فهو متطور دائما من حیث روحه

  . الفرق بین طریقنا، وطریق الفقهاء

وإذا تتبعت ما ذکرنا أصوله سابقا، في سِیَر الصحابة رضي الله 

الناس یظنون أن الصحابة في . عنهم، فإنك ستجد کل ذلك

 ـ کانت تدفعهم الشجاعة؛ والحق أنه  مثلاإقدامهم ـ أثناء الغزو

وفي بذلهم مالهم لله ورسوله، یظنون أنهم کانوا یغالبون ! الحال

وفي شدة محبتهم لرسول الله صلی الله ! شح أنفسهم؛ وهو الحال

  ! علیه وآله وسلم، وفدائه بأنفسهم وأهلیهم، إنه الحال

 سیرة الصحابة أمام الناس، یقف الوعاظ الیوم، یذکرون من

! کیف وهم لم ینهلوا من منهلهم؟. ویسألونهم أن یفعلوا مثلهم

  !هذا لا یکون
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من أراد أن یذوق بعض ما ذاقت الصحابة رضي الله عنهم، 

لرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم؛ ولیتأدب فلیصحب وارثا 

  ..معه في الأخذ عنه، ولینظر بعد ذلك

خصوصا إن کان صادرا عن صدور خربة، فلن أما مجرد الکلام، 

. هذا من شهادة الواقع. یعدو أن یکون أصواتا تذهب بها الریح

أما المکابرة والاستمرار في الغيّ، . ستقرأ من أسبابهاوالنتائج تُ

MÆ  Å  .فلن یعود إلا علی صاحبه   Ä  ÃÇ  É   È  

   Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë   ÊL112.  
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 الفصل الثامن
  المعرفة

  
  

معرفة الحق، هي الغایة التي من أجلها خلق الله الخلق، وأنزل   

ولکن دونها .  والتزکیة غایة غایاتها المعرفة.الکتب، وأرسل الرسل

أهوال من . أهوال کثیرة، کما قال سیدي الجیلاني رضي الله عنه

 معاناة في سبیل التحقق بمقامات .معاناة النفس، في سبیل تخلیصها

 یسمونه إعمار الباطن؛ ومعاناة بسبب اندحار النفس الإیمان، وهو ما

   .أمام التجلي، وهو ما یسمونه موتا

 ع أن یقوم لها شيء، فهي تأبی ذلك؛واعلم أن الحقیقة لن یستطی

 الله لما شاء أن یُعرف، خلق من نوره الحقیقة المحمدیة، ولکن

 فکانت . وجه إلی الحق، ووجه إلی الخلق.وجعلها مرآة ذات وجهین

فالخلق لا یعرفون من الله إلا ما . برزخا حافظا للخلق من المحق

ظهر لهم في مرآة محمد صلی الله علیه وآله وسلم، ولا یعلمون 

  . إلا به صلی الله علیه وآله وسلم،الوجه الآخر من هذه المرآة
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زها وهي تمی. فالحقیقة شمس لا تستطیع البصائر أن تثبت لها

 أما إن ثبتت تجاهها، فإن .لیها خطفاإن هي خطفت النظر إعقلا، 

وقد جعل الله ذلك . إبصارها یعود عمی، حتی لا تعود تمیز بعده شیئا

. یظهر في الشمس الحِسّیّة، مع الأبصار السلیمة، عبرة لأولي الألباب

أما إذا أراد الناظر أن یبصر نور الشمس من غیر أن یتأذى، فعلیه أن 

سطة بین الشمس والناظر، کما هي فالقمر وا. ینظره في وجه القمر

ومن هنا کانت الأمة  .الحقیقة المحمدیة واسطة بین الحق والعالم

ومن هنا حُفظت من الضلال . المحمدیة تعد الزمن بالشهور القمریة

فالنصارى تجلیهم شمسي من باطن .  فیه النصارىتالذي وقع

 وآله وسلم، في مظهر سیدنا عیسی سیدنا محمد صلی الله علیه

. ا علی الثبات أمامهوْفضلوا بالحق، لأنهم لم یقوَ. علیه السلام

 ،هي المثبتة للعالم، ومن دونها ما کان لیوجدالحقیقة المحمدیة ف

 ویعضد ما نذهب إلیه أن رؤیة الحق في .فضلا عن أن یعلم الحق

فقد جاء في الحدیث، عن أبي هریرة . الآخرة تکون قمریة وشمسیة

: ر أن ناسا قالوا لرسول الله صلی الله علیه وسلمأخب «رضي الله عنه 

هل : هل نرى ربنا یوم القیامة؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم

هل : قال! لا، یا رسول الله: تضارون في رؤیة القمر لیلة البدر؟ قالوا

: قال! لا، یا رسول الله: تضارون في الشمس لیس دونها سحاب؟ قالوا
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« :والحظ قوله صلی الله علیه وآله وسلم. 113»...فإنکم ترونه کذلك

. ، فإنه یفید عدم وقوع الضرر الذي هو الحجاب» ؟..هل تضارون

ورؤیة أهل السعادة، ینبغي أن تکون کذلك، بسبب عدم وقوع الضرر 

وهذا . عموما في حقهم؛ وإلا کان العذاب یصیبهم بقدر ذلك الضرر

سعید والشقي، لأن الدار أما في الدنیا، فالضرر قد یصیب ال. ممتنع

لذلك .  فیها؛ کما أن الحجاب قد یکون من أسباب الشقاءدار امتزاج

. کانت المشاهدة الشمسیة قد تعطي الحجاب، رغم أنه لا حجاب

الفرق هو أن  لکن. وحتی المشاهدة القمریة، قد یقع معها الحجاب

جاب الحجاب مع المشاهدة القمریة، یُبقي علی أصل الإیمان؛ أما الح

 .مع المشاهدة الشمسیة، فیعطي الضلال الذي أشرنا إلیه سابقا

والنشأة الثانیة التي یخلق الله علیها الخلق في الآخرة تعطي الثبات 

فللمواطن . الذي کان ممتنعا مع المشاهدة الشمسیة في الدنیا

  .سلطان لا ینبغي أن یُغفل

ما . عدادهوکل جزء من العالم، له معرفة بربه علی ما یعطیه است

فإن المعرفة . ، کالإنسان المکلفةیتخلف عن هذا إلا الأجسام المرکّبة

وهذه المعرفة، هي التي بها  .لا تحصل لکله إلا في بعض الأفراد

وهذه الصورة الإلهیة، هي الأمانة . تکمل الصورة الإلهیة في الآدمي

                                                
 .وھو عند البخاري بلفظ قریب منھ. أخرجھ مسلم.  113
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°  ±  M  µ    ´  ³  ²  :التي ذکر الله في قوله سبحانه

¹  ¸  ¶¾   ½  ¼  »  º  ¿  Ä  Ã  Â  Á  À  L 
 علی أن یکون محل ظهور الصورة، إلا يَوِفلیس هناك مخلوق قَ. 114

افة إلی ، بالإض هذا بالنسبة لمن تحقق بباطن الصورة،لکن. الآدمي

 وقد . أما من لم یکمل، فهو إنسان حیوانکونه علی الصورة الظاهرة؛

خلق الله آدم علی « : فهیة في الحدیث الشریلجاء ذکر الصورة الإ

  ! الضمیر عائد إلی الله، فإیاك أن تفهم غیر ذلك.115»...صورته،

والمرید إذا شاء الله له أن یبلغ النهایة من التزکیة، فإنه یصیر 

ولا یکون ذلك إلا بإذن من الله . یکون محلا لمعرفة اللهمؤهلا لأن 

بل . سبحانهورسوله؛ لأن الله أعز من أن یعرفه مخلوق من غیر إذنه 

. لا ینال المرء المعرفة، حتی یکون أبعد الناس عند نفسه، من نیلها

  .وقد غلط أناس کثیرون في هذا الأمر، فحُرموا هذا الفضل

صارت حقیقته ذات ثلاث ) المعرفة الذوقیة(والولي إذا عرف الله 

؛ بما هو ولي لله متعین) من ظاهر الباطن(طبقة ظاهرة . طبقات

 وهي الطبقة الوسطی في التحقق، .الحقیقة المحمدیةوطبقة بما هو 

.  وطبقة بما هو حق، وهي العلیا.لتي بها قِوام الطبقتین الأخریینوا

                                                
  .72: الأحزاب. 114
 ".على صورة الرحمن: "وقد ورد في بعض طرقھ. أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة رضي االله عنھ.  115
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وهذه الطبقة الحقیة، علی التحقیق هي الوجه الباطن للحقیقة 

 وقد أشار الله إلی کون الحق عند الولي، في .المحمدیة، لیس غیر

ادى لي ولیا، فقد آذنته من ع« : الحدیث القدسي المشهور

انظر کیف ربط سبحانه بین المعاداة للولي، وبین . 116»...بالحرب

من آذاني، :  فکأنه یقول!لك إلا لأن الحق عند الوليوما ذ. الحرب منه

  الذي وردوهذا المعنی واضح في مثل الحدیث. فقد آذنته بالحرب

لله علیه قال رسول الله صلی ا: عن عبد الله بن مغفل المزني، قال

فمن أحبهم، فبحبي ! أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي« : وسلم

أحبهم؛ ومن أبغضهم، فببغضي أبغضهم؛ ومن آذاهم، فقد آذاني؛ 

انظر . 117» ومن آذاني، فقد آذى الله؛ ومن آذى الله، أوشك أن یأخذه

 للطبقات التي ذکرناها في قوله صلی الله علیه وآله  ـیرحمك اللهـ 

« ، من الطبقة الدنیا إلی الوسطی؛ »اهم فقد آذانيمن آذ«: وسلم

خذ یمکن أن یؤو. من الوسطی إلی العلیا» ومن آذاني فقد آذى الله

 بالمعنی العام؛ لکن المعنی الذي الحدیث علی معنی الإلحاق، أي 

والطبقات ـ وإن . أشرنا إلیه أوضح من حیث الوجه الذي نحن بصدده

یعطیه التجلي، أما من حیث تعددت ـ فتعددها عقلي بحسب ما 

  !فإیاك أن تضل عن سواء السبیل. الحقیقة، فالوجود واحد

                                                
 .أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة رضي االله عنھ.  116
  .أخرجھ أحمد والترمذي، واللفظ لأحمد. 117
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أما فیما یتعلق بهذه الطبقات عند رسول الله صلی الله علیه وآله 

بل . وسلم، فهي أصل کل مظاهرها عند غیره من عباد الله الصالحین

. نإن طبقاتهم هي تنزلات لطبقاته علیه السلام، علی قدر ما یطیقو

وإذا أردت أن تمیزها، فانظر إلی . هم قطرات من بحره المحیطف

. اختلاف درجات الکلام الصادر عنه، صلی الله علیه وآله وسلم

 فمن الحق إلی .فالقرآن متنزل من حقه إلی حقیقته إلی بشریته

 .نزل منجّما) القلب( الحقیقة، نزل مجملا؛ ومن الحقیقة إلی البشریة

فهو برزخ، لذلك له وجه .  حقیقته إلی بشریتهوالحدیث القدسي، من

. )النطق والإخبار ( ووجه إلی العبد،)اللفظ والمعنی (إلی الحق

 بشریته صلی الله علیه ث النبوي، هو من نبوته التي هي صفةوالحدی

 وإیاك أن تُحجب بما یعتقده العامة من صورة جبریلیة .وآله وسلم

ه صلی الله علیه وآله وسلم، خارجیة، تمد صورة بشریة هي رسول الل

).  في الألوهیةعلی حسب مُعتقَد المتخیِّل(ة إلهیة تأتي به من صور

فرق بین ما : نقول لك! هذا ما نزل به الوحي من عند الله: فإن قلت

M  :فالله قال مثلا. نزل به الوحي، وبین ما یفهمه الناس في الوحي

  n  m  l  k     j     i  h  g  f  e  d  c  q  p  o
  v  u     t  s  rL118 .ذکر من نزل بالوحي، ولم یذکر کیفیة ف

                                                
   .195 ـ 192: الشعراء.  118
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فإن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، کان : أما إن قلت! نزوله

فهذا یدل علی أنه یأتي به من . یرى جبریل أحیانا من خارج ویصفه

إن الخضر هو : لا تنس ما ذکرناه لك، عندما قلنا: طرف ثالث؟ قلنا

 فهذا مثل. سی علیه السلام؛ ولکنه ظهر في صورة حسیةباطن مو
والحقیقة، أن جبریل من . ومثل هذا یحدث کثیرا مع أهل الله! ذاك

ه وآله وسلم، نزل بالوحي من قوى حقیقة رسول الله صلی الله علی

  . إلی خلقهحقیقتهحق 

فإذا استوعبت ما ذکرناه لك، فعد إلی ما قدّمناه من کون الشیخ 

وفي . رید، لتعلم أنه ما یتعرف في سلوکه إلا علی نفسهحقیقة الم

تعرفه علی نفسه في شیخه ـ من غیر أن یعلم ـ فإنه أول ما یتعرف 

. الطبقة الدنیا من حقیقة الشیخ، وهي ما یسمونه الخصوصیة: علیه

.  من الشیخفإذا شاء الله له الترقي، فإنه سیعرف الطبقة الثانیة

ولو . سول الله صلی الله علیه وآله وسلموعندها سیجد نفسه یعامل ر

أخبر الناس بمشهده في شیخه، لأنکره علیه کل من لا علم له بما 

فإذا شاء الله له الترقي، . نقول، وربما نسبوه إلی الزندقة وهو منها براء

د نفسه عندها وسیج. فإنه سیعرف الطبقة العلیا من حقیقة شیخه

 عن اخذما یراه الناس، یکون آه عن شیخه فیأخذوعند . یعامل الله

کل هذا من المرحلة الأولی من معرفة المرید . وما یشعرون ،الله
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أما المرحلة الثانیة، فهي انطباع ما في شیخه في نفسه، حتی . للحق

. وهذا هو مسمی الوصول عند القوم. یعود یعرف الحق من نفسه

M  Ã  Â  Á   À  Ä  :والمرحلتان معا، ذکرهما الله في قوله

Ê   É  È  Ç  Æ   ÅË     Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ô  Ó  Ò  L 
ثم . والآفاق مفصّل معرفة الشیخ. فالشیخ ملخص معرفة الآفاق. 119

من عرف : "، وهو ما عبر عنه القائل بقوله"أنفسهم"تأتي المعرفة في 

في الآفاق وفي النفس معا، لیتبیّن تکون المعرفة ". نفسه، عرف ربه

فإن داخلك شك، فاقرأ تتمة الآیة ! ا البیان بیان؟فهل بعد هذ. الحق

. لیتضح لك أن کل ما یبدو لك متنافرا، فهو من الحق الذي لا یتعدد

إن  ؟Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ó  Ò     :وهو المراد من قوله تعالی

  !کنت تعلم مواقع الکلام

M  G :وتأمل قول الله تعالی   F  E  D   C  B  A

  N  M  L   K  J  I  H  R    Q  P  O

[    Z  Y  X  W  V  U  T  S\  _  ^  ]  

 a  `L 120 ، وانظر کیف جمع سبحانه بین الکفر به والکفر

. وجعل سببه إرادة التفریق بین الله ورسله. فهو کفر واحد. بالرسل

                                                
 .53: فصلت.  119
 .151 ـ 150: النساء.  120
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دة اتخاذ السبیل بین وإرا. بمعنی أن الله والرسل هما مظهران للحق

ل مرتبتي عتقاد الفرق الذي یلزم أه هي اذلك، التي حذر الله منها،

 فهي . العقیدة، مسوغ عقلي لقبول الوحيوهذه. الإسلام والإیمان

أما الحقیقة فهي ما . اتخاذ السبیل بین ذلكعین کالتحایل الذي هو 

وهذا المعنی یختص به أولو الألباب، لا نرید أن نلزم به . ندلك علیه

. لمرء حتی مع الحجاب، یثبت ل العامفإن الإسلام. کل المسلمین

وعلی هذا فالکفر المذکور في الآیة ـ بحسب التأویل الذي ذهبنا إلیه 

  .أي هو کفر أصغر لا کفر أکبر. ا لا عقدیا لغویاکفرسیکون ـ 

! وإیاك أن تنسب کلامنا إلی ما یتناقله المقلدون من حلول واتحاد

ما نقول أما . فإن الحلول والاتحاد من مقولات أهل الفکر الکافرین

ولیس مرادنا من هذا الکتاب أن تدرك بفهمك . نحن فهو من التحقیق

کل ما نقول، وإنما نرید أن نؤنسك بالحق، حتی إذا عرض لك لم 

لی ید وإدراك المقامات التي نتکلم فیها، لا یکون إلا ذوقا، وع. تنکره

  !لا مناص من ذلك. شیخ رباني

رنا، ستعلم وجوه وعندما تصل في سیرك إلی الطبقات التي ذک

. الخطاب الإلهي في القرآن، وستعلم الخطاب النبوي ووجوهه

وستعلم من .  أهل الله من أي مقام یکون في کل مرةوستعلم کلام

غیر أن ما کل ما یدرى . أین نطق الحلاج رضي الله عنه وأمثاله



 152

فالحق لا یرید أن یصرح أهله به في الدنیا، لأنها لیست موطن . یقال

طان الولایة، بل موطنها الآخرة، کما سبق أن ذکرنا في سلظهور 

 من هنا تعلم نقص من یقول مثل تلك المقولات، رغم .مواضع أخرى

 ومن هنا أیضا تعلم أن التفاضل یکون في .أنهم ما نطقوا بأنفسهم

  .أما الظاهر فلا یتعدد. الحقیقة بین المظاهر لا غیر

ي الشیخ، فإن السلوك وکما أن السلوك الأول هو سلوك المرید ف

. الثاني، هو سلوك الواصل في رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم

نقول هذا حتی لا تختلط علیك المراتب، إذا سمعت الألفاظ 

فإذا قلنا أن المرید یعرف الحق في شیخه . المشترکة التي بینها

 .فه الشیخ من نفسه من حیث المرتبةمثلا، فما هو الحق الذي یعر

لذلك قال . هو الحق المعلوم لرسول الله صلی الله علیه وآله وسلموما 

. M¤  £  ¢  ¡¥  «  ª  ©  ¨  §  ¦   L121  :الله تعالی
فإن قوما اختلط علیهم الأمر، فما عادوا یمیزون بین الشیخ ورسول 

فهذا من العمی .  الله ورسولهلله علیه وآله وسلم، ولا بینالله صلی ا

وکلما .  الحقیقة من غیر واسطة مربٍّ ربانيالذي یعطیه النظر في

تقدم المرید في السلوك، یجد الشیخ ضروریا بالنسبة إلیه أکثر مما 

. کان، وإلا فلیعد إلی نفسه یراجعها لیعلم من أین دخل علیه الخلل

                                                
 .76: یوسف.  121
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 من لم یحققه فقد یُخاف .ا هي الطریق، مبنیة علی علم دقیقهکذ

   .علیه
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 الفصل التاسع
 التأويل

  
  

 بأس أن نذکر لك أصل الفهم الخاص الذي نورده في الآیات لا

 فإنا نعلم أن من المعاني .ة، أو في الأحادیث، حتی لا تتوقفالقرآنی

لذي ذلك، هو التأویل ا. ما یزلزل العقول، ویعصف بالإیمان التقلیدي

  .جاء ذکره في الکتاب العزیز، وفي السنة

M   3  25  4   8  :فمن القرآن، قوله تعالی   7  6  

 ?   >  =  <   ;  :  9   E  D  C  B  A   @  F  G     H    
  L  K   J  IL122 ، فجعل سبحانه تأویل الأحادیث من دلائل

ونبه إلی أن هذه . الاجتباء، ومن تمام النعمة علی العبد المجتبی

واختصاص هذه . النعمة، قد أنعمها علی عباده الأنبیاء من قبل

والورثة ـ هو من حکمة الله، الذي یُعلمهم ما تقوم النعمة بالأنبیاء ـ 

´  M :وقال سبحانه أیضا. به نبوتهم علیهم السلام   ³  ²

»  º   ¹   ̧  ¶    µ L123 .وقال أیضا: M  d   c  b
                                                

 .6: یوسف.  122
 .21: یوسف.  123
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l  k   j  i  h  g  f  e L124 :وقال .أي هذا أصل رؤیاي 

°   ±  M¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  :أیضا   º  ¼     »   

  À  ¿  ¾  ½Â  ÁÃ  È  Ç  Æ  Å   Ä  L 
. یذکر یوسف علیه السلام تأویل الأحادیث في معرض الامتنان: 125

 أي ،M  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  ËL126 : ویقول أیضا سبحانه

  .حقیقة ما لم تستطع أن تصبر علیه
: هما أنه قالن فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عأما من الحدیث،

یه وآله وسلم في بیت میمونة، کان رسول الله صلی الله عل« 

عبد الله وضع لك هذا : فوضعت له وضوءا من اللیل، فقالت له میمونة

، فجعل 127»اللهم فقهه في الدین، وعلمه التأویل: فقال. بن عباس

وهو . رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تعلیم التأویل إلی الله

الأنبیاء تأویل نفس ما ورد في الآیات السابقة من کون الله یعلم 

  .الأحادیث

، فیکون التأویل، هو العودة "أَوَّلٌ"مشتق من الاسم " أوَّلَ" وفعل 

هذا یدل علی أن للکلام طبقات من . بالکلام إلی المعنی الأول

                                                
 .100: یوسف.  124
 .101: یوسف.  125
 .82: الكھف.  126
 .أخرجھ أحمد.  127
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فالمعنی الأول هو المقصود . المعاني، منها الأول، ومنها ما یأتي بعده

قصودة للحق في خرى، هي الم والمعاني الأ؛للحق في مرتبة الحق

فکان الکلام في مرتبتهم . ، الذین هم المحدثات الخلقمراتب

  .أحادیث

  : والتأویل یکون علی ضربین

وّل المرء کلام الحق، فیعود به مما یفهمه الناس عادة أوله، أن یؤ

وهذا لا یمکن إلا إن أطلع الحق عبده . في اللغة، إلی مقصود الحق

رسول الله صلی الله علیه وآله وهو الذي سأله . علی باطن کلامه

  . وسلم لابن عمه رضي الله عنهما

ول کلام الناس، فیعود به من المعنی الذي یریدون، ؤوثانیه، أن ی

وذلك أن الکلام العادي هو . إلی المعنی الذي أودعه الله له فیه

ومن هنا کان کلام . منسوب إلی الله، قبل أن یُنسب إلی الناس

فلولا النسبة التي ذکرناها، ما صح . رآن، قرآناالخلق المدرج في الق

  .ذلك

  .وکلاهما، یدخل في باب الفهم عن الله

وقد أغفل الناس علم التأویل، حتی أصبح إنکاره سمةً للعلماء، 

، وقلة تداوله؛ مع أنه علم شرعي، مما بسبب قلة رجاله بین الناس

  !کاسفانظر ما أقبح هذا الارت. ینعم الله به علی خواص عباده
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کون له کون له قدم في علم التأویل، حتی تواعلم أن الرجل لا ی

. ونعني بها المعاني المجردة، یدرکها في حال تجردها. ربة بالمعانيدُ

وهي کلها . فإذا علمها، تتبعها عندما تنزل في قوالب الصور والألفاظ

صور، إما حسیة أو خیالیة، مما یسمیه الناس صورا معنویة، کالتي 

ول الکلام، فإذا أراد أن یؤ..  وغیرهاوالحکم والأمثال،نها الأشعار تتضم

  . فیکون قد عاد إلی أول مستواه. عاد به إلی المعنی المجرد الأصلي

أما المعاني التي تطرأ في المستوى الثاني فما بعده، فإنه قد یدخل 

وهذا الترکیب . علیها ما تعطیه الألفاظ من ذاتها، أو ما تعطیه الصور

فیکون التأویل . و الذي یعطي البعد عن المستوى الأول للمعنیه

 فإذا أردت أن نقرب لك ما نقول بمثال، .عودة إلی بساطة المعنی

فاجعل المعنی في أصالته کالجسد، واجعل تنزله في الألفاظ 

واعلم أن ما تدرکه من الجسد عند لبسه . المرکبة والصور له کالثیاب

 تقل مطابقتها کلما کثرت تلك الثیاب علی الثیاب هو صورة تقریبیة،

فیکون التأویل هنا، هو تجرید الجسد من ثیابه حتی یراه . الجسد

  .علی أصله، بتفاصیله وبدقة وصفه

، والعودة بها إلی )أجزائها(وتأویل الرؤیا، یکون هو تفکیك عناصرها 

  .لمجردة، کما کانت في حالها الأول، عند إدراك الروح لهامعانیها ا
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هذا من حیث الکلام علی عموم المدلول؛ أما إن عدت إلی مقام 

 یؤول الناظر في الکلام، فإنك ستعلم أنه لا یستطیع کل أحد أن

فإنه وقتذاك، یأخذ المعنی . ول متحققا بالحقالکلام، إلا إن کان المؤ

فدل هذا علی أن التأویل لا یکون . الأول من الأول، الذي هو الحق

الورثة؛ وعلمنا أن سیدنا عبد الله بن عباس رضي إلا للمحققین من 

رسوله صلی الله علیه " نظرة"تحقیقا من الله لـ. الله عنهما هو منهم

فانظر ما أثبت هذا العلم ومرتبته في الدین، وانظر ما . وآله وسلم فیه

  !أبعد الأمة عنه

عدم معرفة الفضل لأهل التأویل، أن جمد أغلب وقد کان من 

ی بعض فهوم السلف، فتخلفت الأمة عن الفهم الطري المسلمین، عل

وصارت تعاني عنتا من جراء شدها . الذي هو شرط في تجدید الدین

إلی الماضي، وهي تعیش الحاضر، محرومة من العلم الذي یحدثه 

  .عن زمنفي ذلك لا یتخلف زمن . الله في عباده في کل زمن

العودة بها إلی أما تأویل کلمات الله التي هي المحدثات، فهو 

فیشهد ما یحدث بین الأسماء من . الأسماء الإلهیة التي هي آثار لها

فیعلم من ذلك تجلیات الحق لنفسه .  أو تصارع وتضاد وتآزرتضافر

وهذا . بها، التي هي الشؤون الإلهیة نفسها المظروفة في کل زمن فرد

 الأنبیاء ألیق بمقاموهو  .من علم الأسماء الذي لا یکون إلا للذاتیین
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M  ¶    µ  ´  ³  ²  : کما في قوله تعالیعلیهم السلام

»  º   ¹  ¸ L. إن الحسّ المشهود عند : ومن هنا قیل

 .الیقظة، یحتاج إلی تعبیر، کما الصور التي یشاهدها النائم في الرؤیا

ومن هنا أیضا تفهم لمَ قال الیهودي لسیدنا علي علیه السلام یوم 

، یقسم علی أن "علوتم وما أنزل علی موسی:"مه، لما أخبره باسخیبر

" علي"استنتج ذلك من اسم . النصر سیکون حلیف المسلمین

ومن هذا الباب أیضا تغییر رسول الله صلی الله علیه وآله . فحسب

فقد ورد في . لبعض أصحابه لما کانت معانیها سیئةالأسماء وسلم 

بنت سماها " (صیةعا"أنه علیه الصلاة والسلام غیر اسم «  الحدیث

من  ("أصرم "یقال لهرجل أتي ب «، و128»"جمیلة"إلی ) أهلها عاصیة

 وعن سعید بن .129»"زُرعة" فسماه صلی الله علیه وسلم ،)الصرامة

ما : أن النبي صلی الله علیه وسلم قال لجده« : المسیب عن أبیه

. بل أنت سهل: فقال النبي صلی الله علیه وسلم". حَزَن: "اسمك؟ قال

 یقول سعید بن المسیب رحمه .130»!لا أغیر اسما سمانیه أبي: قالف

وهي الشدة والصلابة والعسر، لما .  بعدفما زالت تلك الحزونة فینا: الله

 ومن .لم یقبل جده تسمیة رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم له

                                                
 .أخرجھ مسلم.  128
 .أخرجھ أبو داود.  129
 .رواه أحمد في مسنده.  130
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ه صلی الله علیه وآله وسلم لبعضهم بتغییر سحناتهم رُهنا أیضا أمْ

کان رسول « :ففي الحدیث، عن عطاء بن یسار قال.  قبیحةلما کانت

الله صلی الله علیه وسلم في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس 

. فأشار إلیه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیده، أن اخرج. واللحیة

فقال . ففعل الرجل ثم رجع. ر رأسه ولحیتهکأنه یعني إصلاح شع

 ألیس هذا خیرا من أن یأتي :رسول الله صلی الله علیه وسلم

في اللغة بَعُدَ، " شَطَنَ"و. 131»!أحدکم ثائر الرأس کأنه شیطان؟

فانظر ما . مجالسة النبي صلی الله علیه وآله وسلمیلیق بوالبعید لا 

وانظر کیف انتهی بالأمة تقلید الکافرین، إلی اعتبار ! أشرف هذا العلم

  .والهوس" النفسي" من المرض ،مثل هذا

                                                
 .أخرجھ مالك في الموطإ.  131
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 ل العاشرالفص
   واستكمال السيرولادة المريد

  
  

لجنین في بطن إن المرید في فترة تربیته علی ید شیخه، یکون کا  

وهو ما عنیناه بمدد الشیخ فیما .  وشرابهیتغذى من طعام شیخه. أمه

فإذا اکتملت تربیته وتمت صورته، فإنه یخرج من رحم أستاذه . قبل

، فیستقل بنفسه في  المعنويالسُّرّيحبله وینقطع . إلی إطلاق ربه

 المشکاة، وهي ویصیر هو وشیخه یستمدان من نفس. استمداده

واستمداده من الحقیقة المحمدیة یکون بواسطة . المشکاة المحمدیة

وهذه المرحلة هي المعبر عنها بالسلوك . الختم، علم ذلك أم لم یعلمه

  .الثاني

أیضا بیعیة، فهي علق بالولادة الط فیما یتهي مؤلمةوالولادة کما 

وعسرها یکون علی المرید .  فیما یتعلق بالولادة المعنویةمؤلمة

بسبب إلفه الاستناد إلی شیخه في کل شيء، وفي تمکن صورة 

 فلما اطمأن، . وقد جاهد کثیرا حتی یحصل له ذلك.شیخه من باطنه

فیصیبه . مطالبا بالانفصالوظن أنه قد استوفی الشرط، یجد نفسه 
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وهذا مقتضی الحقیقة، لا مفر . قدر ما کان له من الاتصالمن الألم ب

، لأن لکل واحد منهما "أسدان، لا یلتقیان: " ومن هنا قیل.له منه

 داعي والمرید الصادق، قد یردّ. فه بمنأى عن الآخر تصرّمجالَ

 ؛الانفصال کثیرا، استبراء لنفسه، وهو من تعود مخالفتها ومجاهدتها

. یس من طورها، ومن تلبیس إبلیس علیهوخوفا من تسویلها ما ل

وفي .  یعینه بتنفیره وإبعاده ـ إذا علم منه صحة المقام ـلکن أستاذه

النهایة یجد نفسه منفردا بالحق، بعد أن کان لا یراه إلا في مرآة 

  .شیخه

، کما  الشیخمن هنا تعلم، أن المراد من الشیخ، هو التربیة لا نفس

، لکان یدل خ یمسك المرید معه أبداولو کان الشی. یظن الجاهلون

نعني إن کان یفعل ذلك مطلقا، ومن غیر . علی نفسه لا علی الله

وهنا غلط کثیر من أدعیاء التشیخ، . مراعاة أصول الدلالة علی الله

فمن شیوخ الارتزاق من یبقي الناس معه طول . ومن المریدین

 قواعد الطریق ویزعم أن هذا من. عمره، بل حتی بعد أن یغادر الدنیا

التي لا محید عنها، وإلا بشر المرید المخل بها بسوء المنقلب وبئس 

والمریدون، یبقون مع شیخهم، فإذا انقلب إلی الآخرة، بقوا . المصیر

ویظنون أن . لا هم مکملون لسیرهم، ولا هم کعامة الناس. معلقین

. للهکل خطور لغیر شیخهم علی قلوبهم، هو من الکبائر القاطعة عن ا
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وقد التقینا . وما فطن المساکین أنهم في عین الحجاب و الانقطاع

وکان  (في زمن إرادتنا، رجلا ممن کان قد حصل مع شیخه المتوفی

لا یتکلم . ه مراحل من الطریق، وبقي في أسوء حال بعد)ربانیا محقا

فلما علمنا حاله وانقطاعه، کلمناه . إلا عنه، ولا یستشهد إلا بکلامه

: فقال، والدموع تسیل من عینیه. ام مسیره ووجوب ذلك علیهفي إتم

  .فترکناه لحاله. "أنا أفهم ما تقول، ولکن لا أستطیع"

لدى بعض الشیوخ والمریدین معا، من عدم وقد جاء هذا الخلط 

  :التمییز بین مراتب الحق

ینبغي أن تکون صحبة المرید للشیخ، علی نیة أن یکون : أولا

هذا الأصل، یحفظ للمرید توجهه إلی الحق . اللهالشیخ وسیلته إلی 

 فمن صاحب شیخا لمجرد موافقة الناس، أو کان له .من غیر انحراف

  .غرض معه، فقد فتح علی نفسه أبواب الفتنة

عندما یتجلی الحق للمرید في شیخه، فعلیه أن یعامله بما : ثانیا

لعمل هنا فإن ا. یلیق، من غیر أن یتکلف علم حقیقة ما یطالعه قلبه

ومن تطفل هنا . یکون علی مقتضی التربیة، لا علی مقتضی الحقیقة

وقد انقطع . علی علم الحقیقة، حُجب عن شیخه، وبالتالي عن الحق

وجل من ینقطع من . هنا خلق کثیرون، وما علموا من أین أُتوا

سواء بقي الشیخ في الدنیا أم رحل . المریدین، فمن هذه المرحلة
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ما رجع من رجع إلا من الطریق، أما الواصل فلا ": ل ولهذا قی.عنها

  ."رجعة له

ومعرفة . یصیر إلی بر الأمانإذا تحقق المرید بمعنی الوصول، : ثالثا

هي مطابقة لحکم ف. ، وأصحالحق عنده هنا أوسع من معرفته السابقة

لتي کان علیها في المرحلة السابقة، تصبح وأحکام التربیة ا. الحقیقة

 وعموما فالواصل لا خوف .با، وجهلا، إن هو تمسك بهافي حقه حجا

  .علیه

یز بین هذه المراحل، وبین مقتضیات التربیة وسیاسة تمیوعدم ال

انیة، أدى إلی ما یشبه جهة ثالنفس من جهة، وأحکام الحقائق من 

 من خارج؛ وأدى إلی التشوه في طریق أهل الله، عند من ینظر

، عند من ینظر من أي إلی الحجابعکس المراد من السلوك أحیانا، 

 من حجاب العاصي، والمبتدئ؛ لأنه  وهذا الحجاب أشد.داخل

  .حجاب بالحق عن الحق

أما أهل التبرك من الشیوخ والمریدین، فأولئك هم أصحاب الطوامّ 

وإنما . فلا الشیخ یدل علی الله، ولا المرید قاصد وجه الله. الکبرى

نوف الکلام الأجوف، الرقص؛ وصهي معاشرة علی أنواع الألحان و

الذین یأخذونه عن بعضهم أو من الکتب عن غیر علم بوجوهه، أو 

فیلبسون ثیابا زورا، ویفترون علی الله . بالمقامات التي تُکُلِّمَ منها به
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فهؤلاء هم شر من ینتسب . کذبا، ویزاحمون الدعاة إلی الحق بالباطل

. في صورة الذاکر الشاکریحاربون الله ورسوله، . إلی هذه الطائفة

  .فضحهم، من أوجب الواجبات والشعائر. ظلمتهم بادیة لأولي البصائر

ومن أجل أن تتبیّن الأمر من أصله، وینقشع عنك ضباب الوهم 

الذي أصاب بعض الخلف، حتی حادوا عن طریق السلف، فإنا سنذکر 

ئع، لك ما وقع عند وفاة رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم من وقا

ونجلو لك ـ بإذن الله وحده ـ ما تحتها من أحوال بواطن کبار 

الصحابة رضي الله عنهم أجمعین، حتی تطابق ما أنت علیه بما کانوا 

فإن حالا لا یجد له أصلا فیهم رضي الله عنهم، لهو من البدع . علیه

فقد جاء في حدیث افتراق هذه الأمة، . لمهلکةالمشارب االضارة، و

أي، ما أنا علیه  ؛132»ما أنا علیه وأصحابي...«:رقة النّاجیةفي صفة الف

وهذا عندنا أصل من . من إمداد، وما علیه أصحابي من استمداد

  .أصول الدین

  :، عن ابن هشامفقد ذکر أبو القاسم السهیلي في الروض الأنف

ومن ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها، وغیرها من الصحابة، أن [ 

ه علیه وسلم، لما قُبض، وارتفعت الرنة، وسجی رسولَ الله صلی النبي صلی الل

. الله علیه وسلم الملائکةُ؛ دهش الناس، وطاشت عقولهم، وأقحموا واختلطوا

فکان عمر .  من أصمت، ومنهم من أقعد إلی أرضفمنهم من خبل، ومنهم
                                                

 .عبد االله بن عمروأخرجھ الترمذي عن .  132
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 ].ممن خبل، وجعل یصیح ویحلف، ما مات رسول الله صلی الله علیه وسلم

 أن عمر رضي الله عنه ما کان ضعیف العقل، حتی یُتصور منه اعلم

وإنما حدث له ذلك ـ رضي الله عنه ـ لأنه کان یشاهد . وقوع ما وقع

! الحق في رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، والحق لا یموت

  .وهذا من شدة یقینه. لذلك کان یقسم رضي الله عنه علی ذلك

فان حتی جعل یُذهب به ویُجاء ولا وکان ممن أخرس عثمان بن ع[ 

وأما . وکان ممن أقعد علي رضي الله عنه، فلم یستطع حراکا. یستطیع کلاما

حالهم ـ رضي الله عنهم ] .عبد الله بن أنیس، فأضني حتی مات کمدا

  .قریب من حال عمر

فجاء وعیناه تهملان، وزفراته . وبلغ الخبر أبا بکر رضي الله عنه وهو بالسنح[ 

د في صدره، وغصصه ترتفع کقطع الجرة؛ وهو في ذلك رضوان الله علیه، تترد

 الفرق ].جلد العقل والمقالة، حتی دخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم

فقد کان أبو بکر . بین أبي بکر وقتها، وبین باقي الصحابة، هو المقام

وهو ما یصطلح علیه أصحاب الطریق بالرسوخ . أعلم الجمیع بالله

ولو تُرك الأمر للظاهر، لظن الناس أن غیره کان أشد محبة . التمکّنو

بل لقد ! والأمر غیر ذلك. لرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم منه

لکن لا بد أن نبیّن لك أن المفاضلة التي . کان أشدهم حبا بلا ریب

نقوم بها هنا، إنما تنحصر في ذلك الوقت فحسب؛ بسبب أن الصحابة 
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وإن من عمموا في المفاضلة .  عنهم کانوا في ترقٍّ مستمررضي الله

 والدلیل علی .فتنبه لما نلقي إلیك .أوا من غیر شك قد أخط،وأطلقوا

أنه کان أشدهم حبا في ذلك الوقت ـ والمحبة تکون علی قدر العلم 

  .ـ هو ما سیقوله عند دخوله علی سیده صلی الله علیه وآله وسلم

بأبي : ، ومسحه وقبل جبینه، وجعل یبکي ویقولفأکب علیه وکشف وجهه[ 

وانقطع لموتك ما لم ینقطع لموت أحد من الأنبیاء ! طبت حیا ومیتا! أنت وأمي

وخصصت حتی صرت . فعظمت عن الصفة، وجللت عن البکاء. من النبوة

ولو أن موتك کان اختیارا، لجدنا لموتك . مسلاة، وعممت حتی صرنا فیك سواء

انظر ما ] .نك نهیت عن البکاء، لأنفدنا علیك ماء الشؤونولولا أ. بالنفوس

لم تدهشه عظمة مشهده في رسول الله ! أکمل علمه رضي الله عنه

 واعلم .صلی الله علیه وآله وسلم، عن مراعاة الأدب مع أمره ونهیه

أنه ما کان لیستطیع کل ذلك لولا میراثه لرسول الله صلی الله علیه 

کر هنا مظهرا لرسول الله، کما تظهر الصورة فکان أبو ب. وآله وسلم

فإیاك أن تفهم غیر هذا، وتُحجب بما تظنه العامة من . في المرآة

فأي جلد یبقی مع موت رسول الله صلی الله ! جلد ورباطة جأش

ویواصل رضي الله عنه ! علیه وآله وسلم، وقد کانوا یحیون به

  :مناجاته

اللهم أبلغه . اف یتحالفان، لا یبرحانفأما ما لا نستطیع نفیه، فکمد وإدن[ 

فلولا ما خلفت من السکینة، لم . عنا، اذکرنا یا محمد عند ربك، ولنکن من بالك
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 کل هذا ].اللهم أبلغ نبیك عنا، واحفظه فینا. نقم بما خلفت من الوحشة

وقد أشار رضي الله . الکلام المشحون بالعلم والمحبة، یؤکد میراثه

فاعلم من أین جاءت، ولمَ خُصّ بها رضي الله . عنه إلیه بالسکینة

، لتعلم من المتجلي "واحفظه فینا":  ولاحظ قوله رضي الله عنه.عنه

  !فیه

ثم خرج لما قضی الناس غمراتهم، وقام خطیبا فیهم بخطبة جلها الصلاة [ 

 قیامه رضي الله عنه بالله، في ].علی النبي محمد صلی الله علیه وسلم

  .ربویة قبل الخلافة العامةمقام الخلافة الت

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریك له، وأشهد أن محمدا : وقال فیها[ 

بدأ رضي الله عنه بمحور الأمر وقطب ] .عبده ورسوله وخاتم أنبیائه

إطلاقا . في أعلی درجات الصّدّیقیة، ذوقا وشهودا. رحاه، وهو التوحید

  !سعه من مشهدفما أو. إلهیا، وتقییدا نبویا ختمیا

، یُعلم رضي الله عنه أنه وارث، والسرّ ]وأشهد أن الکتاب کما نزل [

وأن الدین کما شرع، وأن الحدیث کما حدّث، وأن القول [ . لیس له بالأصالة

 أعلن رضي الله عن مقامه في ].وأن الله هو الحق المبین. کما قال

ذي تقوم به قیامه، وهو الحق؛ ال وختمها بذکر من به. أحسن عبارة

  :في کلام طویل، ثم قال ..!سبحانه. الأشیاء، ولا یقوم بشيء



 171

یعني رضي الله ] من کان یعبد محمدا، فإن محمدا قد مات! أیها الناس[ 

ومن کان یعبد [ . من کان یعبد مظهر محمد فإن المظهر متحول: عنه

 ، أي ومن کان یعبد الحق الظاهر، فإن صفته]، فإن الله حي لم یمتالله

وهذا الکلام ترقیة لکل الصحابة ! سبحانه. الحیاة التي لا یقابلها موت

  .الذین کانوا تحت وقع الصدمة

وأن الله قد تقدم لکم في أمره، فلا تدعوه جزعا؛ وأن الله تبارك وتعالی قد [ 

وخلف . اختار لنبیه علیه السلام، ما عنده علی ما عندکم؛ وقبضه إلی ثوابه

"  M  . أنکر، ومن فرق بینهماعرف فمن أخذ بهما. هفیکم کتابه وسنة نبی

  '  &  %  $  #L 133[  أي إن الله قد أخبرکم بأمر

وذکر لهم ما فیه عزاء لهم، . نبیکم،فعودوا إلیه منیبین غیر جزعین

من کون النبي صلی الله علیه وآله وسلم عند ربه، حتی یزنوا الأمر 

ر لهم ما خلف لهم نبیهم وذک. بالعقل الشرعي، لا بما تعطیه العادة

فمن أخذ : "وتأمل معي قوله رضي الله عنه. من الهدى کتابا وسنة

لتعلم أن غایة النظر في الکتاب والسنة، معرفة الله؛ " بهما عرف

لتعلم أنه ینبه إلی کون الکتاب " ومن فرق بینهما أنکر: "وقوله

م  وینبه من یتوه. مصدر واحد، وهو الحق في مرتبتینوالسنة من

یدعي توحید الله  ولو تتبعت حال من. الفرق بأن مآله إنکار الحق

                                                
 .135: النساء.  133
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الخالص في الأزمنة المتأخرة، ورأیت کیف یفرقون بین الألوهیة 

 ورأیت النتیجة التي آلوا إلیها، والنبوة بما تنتجه عقولهم السقیمة،

ي الله ق وروح الدین، لعلمت مبلغ علمه رضمن انحجاب عن الح

    .لأمةعنه، ومدى نصحه ل

هذا کلام المربي الخبیر بالأدواء ] ولا یشغلنکم الشیطان بموت نبیکم[ 

فإن الشیطان من مکائده، أن یشغل طالب الحق بما . والعلاجات

فالاشتغال بوفاة النبي صلی الله علیه وآله . ظاهره حق، لیصرفه عنه

وسلم، لا یرى فیه المسلمون بأسا؛ لکن المربي رضي الله عنه، یرى 

والنبي صلی الله علیه وآله وسلم، لیس هو . ه انشغالا عن الحقفی

وقد أسس رسول . غایة الطالب، من حیث ما هو نبي، وإنما الغایة الله

فانتبه لما . الله صلی الله علیه وآله وسلم هذا الأصل بالقول وبالعمل

نقول، وانظر کیف شغل الشیطان بعض الفئات ـ فیما یبدو ـ بالنبي 

ولو تتبعت أکثر . بیت، أو بالصحابة ـ فحجبهم عن الحقأو بآل ال

ولا تستشکل ما نقوله هنا، بعد . العصبیات، لوجدتها من هذا الباب

أن ذکرنا في مواضع أخرى أن الناس ما یشهدون الحق إلا في 

ما نذکره هنا، هو من وذلك أن . رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم

. ما ذکرناه هناك هو من باب الحقائقباب التربیة وتصحیح التوجه؛ و

  .وقد نبهناك في غیر ما موضع إلی التفریق بین المأخذین
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والشیطان یلبس . ، الذي هو نهج نبیکم حقا]ولا یلفتنکم عن دینکم [

علی الناس کثیرا، حتی تجد من ینتسب إلی مذهب أو إلی إمام، 

 الجراب، فکأن الشیطان یترك للناس. قلما یکون عمله مطابقا لزعمه

ولا یفضح مثل هذا التلبیس، في مثل هذا الموطن، . ویسلبهم ما فیه

  .إلا من یرى بنور الله

من شرط : ]وعاجلوا الشیطان بالخزي تُعجزوه، ولا تستنظروه فیلحق بکم[ 

. المربي، أن یعلم کل مداخل الشیطان، ویعلم کیف یسدها علیه

معاجلة وهو . ن الأصولوالصّدّیق رضي الله عنه، ینبه هنا إلی أصل م

فإن . الشیطان بالمخالفة، وعدم النظر فیما یلقي، من الوهلة الأولی

من یفعل هذا، یُیئسه منه؛ أما من یتوقف ولو قلیلا، ویبحث ما 

یعرض له، فإنه یمسك بقیاده، ولو اضطره ذلك إلی تغییر إلقائه في 

 أفراد وما یعمل علی هذا الأصل إلا. بسبب أنه أطمعه فیه. کل مرة

  !المقربین

یا عمر، أأنت الذي بلغني عنك أنك تقول علی : فلما فرغ من خطبته، قال [

أما علمت أن رسول ! والذي نفس عمر بیده، ما مات نبي الله؟: باب نبي الله

؟ وقال الله عز وجل في ..الله صلی الله علیه وسلم، قال یوم کذا، کذا وکذا

والله لکأني لم أسمع بها : ل عمرفقا ؟ M  ×   Ö  Õ  Ô  ÓL134 :کتابه

                                                
 .30: الزمر.  134
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أشهد أن الکتاب کما نزل، وأن . في کتاب الله تعالی قبل الآن، لما نزل بنا

إنا لله وإنا إلیه . الحدیث کما حدّث، وأن الله تبارك وتعالی حي لا یموت

 یرقي سیدنا ].صلوات الله علی رسوله وعند الله نحتسب رسوله. راجعون

یذکره بقول الله وبقول نبي .  رضي الله عنهما، سیدَنا الفاروقالصدیق

فلما ذاق . لکن تذکیر وارث، لا تذکیر محجوب! الوحي المعصوم. الله

. سیدنا عمر الآیة، شبه تلاوته لها سابقا بالمقارنة إلی الذوق، بعدمها

وانظر في . من هنا تعلم أن التلاوة المقصودة عند أهل الله، هي هذه

أن الله تبارك وتعالی "ع إلی الحق، کیف ذکر خلال کلام عمر الرّجّا

، لتعلم ما کنا قد دللناك علیه من مشهده في رسول "حي لا یموت

وإیاك والانحجاب بالتوحید النظري، . الله صلی الله علیه وآله وسلم

  .ونحن قد دللناك علی الطریق، وأنت ولي أمر نفسك. فإنه عندنا شرك

عنه خلافة أبي بکر لرسول الله من هذا الوقت، علم عمر رضي الله 

وهو ما جعله یسارع إلی مبایعته رضي الله . صلی الله علیه وآله وسلم

من .  عندما کان المهاجرون والأنصار یتداولون الکلام في الأمر،عنهما

هنا تعلم أن خلافة أبي بکر لم تکن عن رأي رآه عمر کما یزعم 

  . ة الصدیقالزاعمون، وإنما کانت عن کشف إلهي له بوراث

 إلی أن نکرر التنبیهوفي سیاق الحدیث عن الخلافة، نحب أن 

التفضیل بین الصحابة رضي الله عنهم، لا یکون إلا محصورا في زمن 
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وذلك لأن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم قد بلغوا کلهم مرتبة . بعینه

 .الخلافة لرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، وتحققت لهم الوراثة

وقد شهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لکل منهم بفضله 

والواجب علینا، أن ننظر إلیهم من أسفل، نظر الخدم . علی غیره

وما نراه الیوم، من تمسك کل طائفة . لأسیادهم من غیر تمییز

بأحقیة واحد دون آخر بالخلافة، لهو من البدع التي شغلهم بها 

 ما نبه إلیه الصّدّیق في خطبته، إبلیس، بسبب عدم تفطنهم إلی

  .رضي الله عنه، وجزاه خیرا عن الإسلام والمسلمین

ذکرنا لك هذا الجزء، حتی تعلم أصل الإسلام کیف هو، قبل أن 

ولتعلم أن التزکیة المقتضیة وجود . یتفرع فیه الکلام وتکثر الأقاویل

علم أن ولت. الوارث النبوي، وطلاب الحق، هي الصورة الأصلیة للتدین

.  فحسبالعلم کان یؤخذ من قلب عن قلب، لا من أذن عن لسان

 وجود الحق شهودا، عدمها هوولتعلم أن معیار إصابة الحق من 

والزّکي . ؛ لا رأیا نجتمع علیه، ونحارب به إخوانا لنا في الدینوذوقا

  !من زکاه الله
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 الفصل الحادي عشر
  آداب المريد

  
  

 فمن أوتیه أوتي الخیر .کل شيءالأدب في الطریق مقدم علی   

  .کله، ومن حُرمه، حرم الخیر کله

ته دبه من جهفأ: المرید یتعلق بجهاته الستوالأدب بالنسبة إلی 

الشیخ؛ ومن جهته السفلی، أدبه في العلیا، یکون مع الله ورسوله ثم 

فعن الیمین، یکون مع أقرانه، أما من الجهات الأربع الباقیة، . نفسه

 یکون مع المخالفین؛ ومن أمام یکون مع من له السبق وعن الشمال

ولنبدأ بأدبه في . علیه في الطریق؛ ومن خلف، یکون مع المتخلفین

  .نفسه، لأنه أصل کل أدب بعده

 :أدب المريد في نفسه.1
ولا . أدب المرید في نفسه یکون بمراعاة أصلها الذي هو السفل  

علی النظر، فإنا سنجعل لکن بما أن المقام حاکم . أسفل من العدم

قسم متعلق بالمبتدئ، وقسم : الکلام في الأدب علی ثلاثة أقسام

  .متعلق بالمتوسط، وقسم متعلق بأصحاب النهایة
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  :بدایةأدب الـ ا 

ویکون ذلك . أما المبتدئ، فیلزمه الوقوف علی عجزه وفقره  

رن وإذا أراد أن یتم له الأمر، فلیقا. بالصدق مع نفسه، وعدم خداعها

ما هو علیه علما وعملا، بما ذکره الله في کتابه، أو ذکره النبي صلی 

ولیعرض حاله علی أحوال الصحابة . الله علیه وآله وسلم في سنته

ة، فإن هذا سیجعله یقف علی حقیقته المؤلم. والتابعین ظاهرا وباطنا

أما إن قال في . ه، إن شاء اللهوالتي تکون سببا في نهوضه وجِد

ك قوم اصطفاهم الله، وما نحن إلا مساکین نرجو أن یمن ولئأ: نفسه

، فإنه یکون خائنا )وهو الحق، لکن ما کل حق ینفع(الله علینا بالعفو 

ولعلك قد استشعرت أن هذا الأدب، لا . لنفسه، ساعیا في بوارها

  .یخلص إلا لذوي الهمم العالیة

  :وسط ـ أدب الب

ولا یکون ذلك . مه من نفسهأما المتوسط، فعلیه أن یعمل وفق عل  

إلا بمعاکسة صفات الاستعلاء التي کان قد اعتاد علیها، بصفات 

وحتی یفوز بما یأمل، علیه أن یکون ظالما لنفسه، إذا . الانخفاض

ولیقصد الأماکن التي یهان فیها، أو علی . تقابل حقها مع حق غیرها

. نت له وجاهةالأقل لا یؤبه له فیها، إن کان قد اعتاد التکریم، وکا

فمن ثبت . وهذه المرحلة حقا هي مرحلة المجاهدة والمصابرة
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 ومن تقهقر ولم .یجد نتیجة کل ذلك عسلا مصفّیواحتسب، فإنه س

  . یحتمل مرارة الذل، فإنه سینقطع

  غیر أنه لا بد أن نذکر، أن محو صفات النفس لا یکون دفعة 

والعمل علی هذا . اولکن علی المرء أن یتدرج فیه شیئا فشیئ. واحدة

تحت نظر الشیخ هو المعتبر؛ لأن الدواء الذي تقدمه النفس 

فعوض أن یمحو صفات النفس، . لصاحبها، یعود بعکس المطلوب

والوقوع في العجب یکون . ویزیده بعدا من ربه بدل التقرب یقویها،

وقد استهان بهذا الأصل قوم، فصاروا عبرة لغیرهم . بمثل ما ذکرنا

  .فإن الشعور من علامات التوفیق. عروا بسوء حالهموإن لم یش
  :ج ـ أدب النهایة

أما أصحاب النهایة، فقد تخلصوا من هذا العبء، لأن نفوسهم   

لکن یکون أدبهم . فارتاحوا من أصل البلاء کله. سقطت في العدم

وبقدر . بإبقاء رسوم العبودیة في الظاهر، سترا لأنوار وأسرار الباطن

وبقدر تمام الأدب تکون الزیادة في . ، یکون تمام الأدبإبقاء الرسوم

  .الرفعة

  .و  والأدب المقابل لهذا الصنف الأول هو الأدب مع العلْ

  :الأدب مع الحق. 2
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وقد . الوارثمع الله ورسوله، ثم : راتبه الثلاثةالأدب مع الحق في م  

لی جمعنا هذه المراتب الثلاثة تحت مسمی واحد هو الحق، لندلك ع

والمرید . الوهم الذي یبعُد بك أن الجمع هو الأصل، ونجنبك تفریق

الصادق من علاماته، أنه إذا التقی الشیخ الرباني، فإنه یسکن لوجوده 

. یجد هذا من نفسه دون علمه بالمراتب وما تعطیه الحقائق. الحق

. أما من غاب عنه هذا الوجد، فیصعب أن یهتدي إلی الصواب

 الناس، ما دام علی هذه الحال، وإن لازم الشیخوسیبقی من عامة 

فتوحید التوجه في البدایة عندنا، هو بذرة توحید شهود . مدة عمره

وأقل ما یساعد المرید به نفسه، أن یتصور خلف الصورة . النهایة

الحسیة للشیخ، غیبا اسمه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، 

معنی أن تکون کل الصور العقلیة ب.  اسمه الله تعالیا غیب،وخلف هذا

أما من کانت عنده صورة الشیخ خارج الخط . عنده علی خط واحد

وإن أمسکه . الذي علیه الله ورسوله، فما هو ممن نعني بکلامنا

الشیخ معه، فلتکمیل استعداده حتی یحتمل توحید التوجه، لا 

علم فا. فإن الشیخ لا یقر أحدا علی شرك. لإقراره علی ما هو علیه

ولا یغررك وحدة الصور عند مختلف الأشخاص؛ فالعبرة بالمکانة ! هذا

ومن لا یمیز هذه الأمور، فقد یقع في تقلید المریدین غیر . العلمیة

ي صدقه، رزقه الله ولکن، کلما قو. الأسویاء، فیُحجب إلی ما شاء الله
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الشعور بأثر عقائده علی قلبه؛ حتی یصیر یمیز بین القرب والبعد 

وقد أکرمنا الله بهذا التمییز قبل الانخراط في .  ذلك الشعورمن

  .الطریق، وکان سببا لنا في دخولها، ولله الحمد

  :ا ـ أدب البدایة

علی المرید أن یعتقد أن شیخه ولي لله، وهو أعلم منه بالصواب     

.  وإن لم یقف علی الحکمة فیه،فلا یخالف له توجیها. في کل أمر

 لا یقبل من شیخه إلا ما فهم منه، فما هو مرید فإن المرید الذي

  .في عرف الطریق

ویکون تعامله في عامة أمره وفق الشرع، فإذا منعه الشیخ من   

القیام بمستحب، أو خالف به عن الأَوْلی، فلیلزم توجیه الشیخ، لأنه 

إن : لا بد له من حکمة في ذلك تعود علی المرید بالنفع؛ ولا یقل

وکثیر من الناس هلکوا من عدم مراعاة . رع، فیُمقتالشیخ خالف الش

فإنه کما یحیی بهم ! لا والله. یظنون أنهم کغیرهم. حرمة الشیوخ

ولا تغتر إذا لم تر . من یسلّم لهم، یموت من یسيء الأدب معهم

ونحن .  فالباطنة لا تتخلففإن تخلفت الظاهرة،. عقوبة ظاهرة

  .تی تنظر لأمرك وتنتصحننصحك ح

هذه المرحلة، یکون الأدب مع رسول الله صلی الله علیه وآله   وفي 

وسلم، بتعظیم کلامه، وتصدیقه بالعمل؛ وبتوقیر الصحابة رضي الله 



 182

أما .  برا کان أم فاجرا،عنهم وآل بیته، ومعرفة حقوق کل مسلم

الأدب مع الله، فیکون بتصدیق کلامه حقا، والائتمار بأمره، ومراعاة 

  . مؤمنهم وکافرهمحقوق الخلق أجمعین
    :ب ـ أدب الوسط

یکون المرید مشاهدا لحقیقة رسول الله صلی   في هذه المرحلة، 

فإن تبدّت له، فینبغي أن یعاملها . الله علیه وآله وسلم في شیخه

^  _  `  M  :بما أمر الله الصحابة من آداب، کما في قوله تعالی
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)  (  '   &*  .  -    ,  +  L135 . وعلی العموم، یکون حال

ولیعمل علی . لصحابة، غیر أنه لا یعدّ منهمالمرید هنا کحال ا

الاقتداء بهم ـ رضي الله عنهم ـ في معاملتهم لرسول الله صلی الله 

فإن . ، بحسب ما یعطیه استعدادهعلیه وآله وسلم؛ ولیجعلهم أئمة له

                                                
 .5 ـ 1: الحجرات.  135
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الله قد جعل أصحاب نبیه علی استعدادات مختلفة، حتی یجد کل 

  . مقتد من یناسبه منهم في التأسي

أما من تجلی له الحق في مظهر شیخه، فلیعامله بما یتوجب من   

آداب، کالسمع والطاعة، والموافقة وأخذ الأمر علی وجه الوجوب، 

  .والنهي علی وجه التحریم

  وعلی العموم، في هذه المرحلة تنطوي معاملة الله ورسوله في 

رید في وهذا لا ینفي المعاملة الإیمانیة التي کانت للم. معاملة الشیخ

سابق مرحلة، وإنما تنضاف معاملة جدیدة، هي المعاملة علی 

  !وهذا أتم في المعاملة. الشهود

  :ج ـ أدب النهایة

فإذا . أما أدب النهایة، فیکون بعد تحقق الواصل بالحق في نفسه  

وهنا تنطوي معاملة الله . فعل، وجب علیه مراعاة الحق في نفسه

. یعطیه الإیمان، وبما یعطیه الذوقورسوله، في معاملته نفسه؛ بما 

هو والإیمان، کلما توسعت دائرة الذوق وزحفت علیه، توسعت دائرته 

فالإیمان باق أبدا، والغیب باق أبدا، والفرق . وزحفت في اتجاه الغیب

وقد قال بعض أهل الله، بأن الإیمان یصبح . في سعة الدوائر فحسب

 إطلاقه؛ وما عنَوْا بکلامهم شهادة عند النهایة، فأخذه السامعون علی
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فإیاك أن . إلا ما زحف من الشهود علی منطقة الإیمان، کما بیّنّا

  !تُحجب بالحق عن الحق

  والکلام هنا قد یطول، ونحن لا نرید أن نشغل المرید بما یخرج 

فإذا تحقق بما ذکرنا، أمکننا الکلام وقتئذ فیما یلزم . عن طوره

  .لالمقام بالتفصی

 .مريد مع من سبقه في الطريقأدب ال: 
  :ا ـ أدب البدایة

ونعني .   لا یخلو المرید في زمانه من لقاء من سبقه في الطریق

فإذا کان في حضرتهم، فلیعتقد کونه . بهم السابقین له في المقام

وإن هم تکلّموا، فلیسمع . خادما لهم وإن لم یُمکّنوه من خدمتهم

کلامهم یبدو أدنی مما یعلم لکلامهم ولا یتطفل علیهم، وإن کان 

فإن أراد أن یستفسر . خذ بظاهرها عندناؤفي نفسه؛ فإن الأمور لا تُ

وإن رأى أو سمع منهم ما . عن شيء، فلیستأذن في السؤال أولا

فقد . یخالف الحق عنده، فلیعرض علیهم ما لدیه من غیر اعتراض

 ولیشکر الله الذي جعلهم. یکون لما لدیهم وجه حق لا یعلمه

ولیراع حرمتهم في غیابهم، فلا یعاملهم في . یقبلون بمجالسته

دخله في فإن ذلك یُ. غیابهم بما یخالف معاملته لهم في حضورهم

ولینافح عنهم إن وُجد في حضرة من . النفاق ویبعده من الحق
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. یغتابهم أو ینقص من قدرهم، وإن أصابه ما أصابه في سبیل ذلك

 یعتبر ذلك؛ ولا م، أو توبیخا لهم، فلافإن رأى من الشیخ إعراضا عنه

 فإن سمع من .نده إلا إن أمره الشیخ بأمر یخصهتنقص قیمتهم ع

یدل لیقدح فیهم بحضرة الشیخ وهو یعلم خلاف ذلك منهم، ف

وهذا وأمثاله . بشهادته فیهم بعد استئذان الشیخ؛ فإنه یُسأل عنها

   . بزعم الخصوصیةمن الآداب الشرعیة العامة، أي التي لا ینبغي ترکها

فإن تعرض المرید للأذى ممن یسبقه في الطریق، فلا ینتصر 

؛ فإنه من رد حقوق وما شابهلنفسه، إلا إن کان في سکوته تبعات 

، ما یُدخل خصومه في ونعني بالتبعات. بقدر ذلكیدفع عن نفسه 

ولا یتغیر . ولیعتبر غلظتهم معه من باب عنایتهم به. دائرة الظلم

فإن نعتوه بصفة ذمیمة، . هم مهما فعلوا معه أو قالوا لهباطنه علی

، نصیحتهم، ولا یقل هم یجهلون حقیقتيعلی فلیشکر لهم بباطنه 

*      M  :فإن الله هو من أنطقهم. مخطئون في حقي   )  (  '

  -       ,   +L136 .لهم حافزا ولیقتد بهم فیما یکون من طوره، ولیجع

رأى منهم غیر ذلك، فلا یقتدي بهم  فإن .له علی الاجتهاد والجد

وإن أخروه . فإنه من الفضول المذموم. فیه، ولا یتکلف فهم حالهم

فلیتأخر؛ وإن قدموه فلیتقدم من غیر أن ینظر أهلیة في نفسه لذلك، 

                                                
   .21: فصلت.  136



 186

ولا یرفض تقدیمهم له، لأنه سیدخل تحت . ولیعده من ابتلاء الله له

  .حکم نفسه

  :ب ـ أدب الوسط

. ا أن یعامل من سبقه بما یقتضیه علم خصوصیتهمعلی المرید هن  

. فیعاملهم علی أنهم أولیاء لله وإن لم یظهروا بالولایة في الناس

ولیجعل ولایتهم من ولایة شیخه وخصوصیته حتی لا یتشتت 

ولیستفد من علومهم بالطریق معتقدا أنهم أسباب بید . توجهه

امه، من غیر أن ولا یتقید بعلمهم إن کان یخالف حاله ومق. شیخه

ولا یکتف بتردید کلامهم من دون ذوق، فإن ذلك . یعترض علیهم

  .یقطعه

  :ج ـ أدب النهایة

  . یةینتفي الأدب هنا بانتفاء الغیر  
 .أدب المريد مع المتخلفين: 

  :ا ـ أدب البدایة

  في البدایة لا ینبغي للمرید أن یرى أحدا من الخلق دونه، بل 

فإن تعین علیه واجب . س، حتی العامةیقدم علی نفسه کل النا

النصیحة الشرعیة، فلیکن نائبا عن الشرع بلسانه، ولیعد نفسه أجنبیا 

 فإن وقع فیهما، فلیسارع .کلامه، حتی لا یخالطه زهو أو عجبعن 
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فإن .  خلاف ذلكالتوبة، والجزم بأفضلیة غیره علیه وإن ظهرإلی 

؛ وأحوال نفسه ظنونةعیوبه عند نفسه متیقنة، وعیوب غیره عنده م

 فلا یحکم بالظن ویترك الیقین .عنده معلومة، وأحوال غیره مجهولة

  .، لا یفلح أبدا ذلكفإنه من یفعل. الذي عنده

  :ب ـ أدب الوسط

یعامل المرید هنا المریدین الذین هم أقل منه مقاما، بحسن   

، ولیعتمد التیسیر والتبشیر حتی لا یقنطهم. الإرشاد، ورفق النصیحة

ذکر لهم من حال بدایته بقدر ما یؤدي إلی نهوضهم ومسارعتهم یول

ولیعتقد في نفسه أنه یعاملهم بحسب ما یعطي الظاهر، . في الطاعات

ولیعتبر . أما في الحقیقة فلا یعلم إن کانوا أحسن حالا عند الله منه

ربه في ولیستشفع بهم عند . الخاتمة، فکم من سابق صار مسبوقا

فإن المدد .  تکلفا، فإنهم أقل مخالفة لربهم منهباطنه صدقا لا

الطویلة تشتمل علی الطاعات الکثیرة، کما تشتمل علی المخالفات 

فلیعتبر المرید کل . وحکم الله علی کل ذلك من المغیبات. العدیدة

  .هذا حتی لا یزلّ

  :ج ـ أدب النهایة
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نفع الأمر متروك إلیه في تقدیر کیفیة إن کان الواصل شیخا، ف  

فإن لکل شیخ طریقة خاصة به، تختلف عن . مریدیه بما یناسبه

  .هذا هو الأصل. غیره

  وإن لم یکن الواصل شیخا، فلیعامل من هو أقل منه في المقام، بما 

ولیکن لهم عونا في التوجه إلی شیخهم، ولا یظهر . تقتضیه الرحمة

فإن لم یضمن حسن تحکمه في . من نفسه أمامهم ما یفتنهم به

  .أموره، فلیعتزل عنهم بنیة عدم الإضرار بهم

 .الأدب مع الأقران، وعامة المسلمين:  
  :ا ـ أدب البدایة

ولیسعی في إیصال النفع . علی المرید أن یعامل أقرانه بالتعظیم  

ولیکن مصلحا . إلیهم بکل السبل، ولیحتمل أذاهم وجهلهم علیه

ولا تجعله . المخالفاتبینهم، معینا لهم في الطاعات، مذکرا لهم عند 

بل یکون قائما بالقسط . مراعاة نسبتهم ینتصر لهم علی حساب الحق

  .ولو کان الخصم من ملة أخرى

  أما معاملته لسائر المسلمین، فتکون بمراعاة نسبتهم إلی رسول 

فلیجعلهم شفعاءه عنده، ولیتخذهم . الله صلی الله علیه وآله وسلم

. نهم، وإن أساءوا، فلیتغافل عنهمفإن أحسنوا فلیع. وسائل إلیه

نه لا یسمع  لمن علم أمنه قبول النصح؛ ولیدعُولینصح من توسم 



 189

ولا یذکر أمامهم أحوال أهل الله إن کان یعلم أنهم لا . منه

أما من یعلم منه حسن الاستعداد، . یطیقونها، أو ینکرون علی أهلها

یق، ه في الطرفلیتعاهده بالکلام عن أهل الله مرة فمرة؛ ترغیبا ل

ولیحسن الظن بکل . عسی أن یکتب الله له أجر إبلاغ الدعوة

لزمه هذا باعتقاد ولا یُ. المسلمین، وإن اختلفت مذاهبهم ومشاربهم

 فمقامه هنا لا یعطیه العلم الذي یعلم به وجه الحق .کل ما یعتقدون

 ولیحمل هم الأمة، وقیامها في وجه أعدائها بما .عند کل واحد

ولا یجعل جماعته أو طریقة شیخه . لمه ومکانته وقوتهیعطیه ع

  .حجابا له عن الأمة، فإن ذلك من علامات النقص والتقصیر

  :ب ـ أدب الوسط

فینافسهم في . علی المرید هنا أن یتخذ إخوانه معینا له علی سیره  

فإن رأى من أخ له تقصیرا أو فترة، . المجاهدات والطاعات والخدمة

فإن الأحوال هنا لا . لی الخیر بالرفق وحسن الفهمفلیکن له عونا ع

ینفع فیها علم الظاهر وحده، بل تتطلب مراعاة القبض والبسط، 

فإن لم یعلم . والهیبة والأنس، وغیر ذلك مما یعلمه المریدون بالذوق

حال أخیه، فلیکن تحت طلبه فیما یریده منه، ما لم یکن في 

فلا یوصل إلیه إلا ما . وشیخهولیکن خیر وسیط بین إخوانه . مخالفة
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ولیستر عوراتهم عنده، ما لم یکن في ذلك . یحب سماعه من أحوالهم

  .خیانة

  أما عامة المسلمین، فینبغي أن تزداد محبتهم عنده بزیادة معرفته 

فإن رأى أنهم لا یطیقون . بقدر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم

فإن سألوه، فلیبد . غلاظ قولمجالسته، فلیعذرهم ویعتزلهم من غیر إ

فإن ذلك کاف . لهم بعض حاله من الإدبار عن الدنیا والإقبال علی الله

  .لإبعادهم عنه، إن لم یکونوا مؤهلین للاقتداء به

  :ج ـ أدب النهایة

الواصل تکون نظرته إلی أقرانه نظرة استبشار ورجاء، لأن حاله ذوق   

إلا بکل سرور، ولا یعدهم إلا فلا یقابلهم . القرب والفناء عن القرب

فالموافق منهم، یراه ذا فضل علیه، فیکون شافعا له وفادیا؛ . بکل خیر

فإن التقی . أما المخالف، فلیسلم له حاله، ولیمسك عنه رجله ولسانه

   .به، فلا ینقص عما تتطلبه الأخوة العامة من حسن المعاملة

  .الأدب مع الكفار والمخالفين:  
  :ایةا ـ أدب البد

علی المرید أن یتجنب أهل الضلال في بدایته حتی لا تسري   

وعلیه أن یبصّرهم بحقیقتهم إن کان لا بد له من . ظلمتهم إلیه

إن  (مخالطتهم في وقت ما، کأوقات العمل واللقاءات والمؤتمرات
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فإن ذلك من محبة الخیر لهم، وعدم . ، ما استطاع)کان من أهلها

لا وولا یحقر منهم أحدا في باطنه، . لهإقرارهم علی ما یغضب ال

فإن . هایستهزئ بما هو علیه من عقائد فاسدة؛ حتی یکون منزَّ

استطاع أن یوصل لهم الخیر في دنیاهم، فلیفعل من غیر أن یظهر 

فإن رآهم مصرین علی الباطل، . منه خضوع لهم أو طمع فیهم

منهم أحد فإن ظُلم . فلیحسن إلیهم من غیر أن یعلموا، إن استطاع

وکان یستطیع رفع الظلم عنه، فلیفعل؛ وإن کان عنده حق لأحدهم 

  .فلیعده معتذرا

  :ب ـ أدب الوسط

ولیجعلهم ذکرا له . المتوسط، علیه أن یعتبر بحال أهل الضلال  

ولینظر . حتی یخاف تقلب قلبه في ید ربه، ویتأدب مع القضاء المبرم

.  الظاهرهخل بما یتطلبإلیهم في باطنه نظر الرحمة، من غیر أن یُ

فإن رسول الله صلی الله . ولا یحتقر أحدا وإن کان یعبد الأصنام

بل کان یدله علی الحق بأفضل . علیه وآله وسلم ما احتقر أحدا قط

کا فإن قبل الحق فهو ذاك، وإن لم یقبل، أعرض عنه، تار. أسلوب

ن تظن أنه الله یغار علی کل عباده، فإیاك أاعلم أن و.  إلی ربهحسابه

لو کان أهمله، ما کان !  وترکك تفعل معه ما تشاء،أهمل الکافر

  .فافهم ما ندلك علیه، ترشد إن شاء الله. یغضب منه ویعاقبه
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  :ج ـ أدب النهایة

ویعلم . الواصل یرى مدد المهتدین والضالین معا من عند الله  

لاء ویعلم مآل هؤ. الأسماء المختصة بهؤلاء، وتلك المختصة بأولئك

فالأمر عنده تجلٍّ من الله . إلی أي الأسماء، ومآل أولئك إلی أیها

کل هذا مع المحافظة علی الآداب التي دل علیها الشرع في . وإلیه

  .الظاهر؛ وإلا کان نقصا في حقه

 .متفرقات: 
  :ا ـ الأدب في الدعاء

یدعو المرید ربه عقب الأعمال المشروعة، وعقب الذکر، وعند   

لئك الذین  أن یکون حاضرا في دعائه، ولیس کأووعلیه. النوازل

یتفننون في السجع واجتلاب الأدعیة المنمقة إرضاء للسامعین، وما 

لذلك فلیکن دعاءه من غیر تصنّع، ولا . علموا أن دعاءهم وبال علیهم

فإن وجد من قلبه انصرافا إلی . ولیکن موافقا لحال قلبه. تحسین

ولیکن معظما لربه، مستحضرا لغناه . هآخر، فلیتوقف عن دعائ معنی

  .  إلیهعنه سبحانه مع افتقاره

ا علی کل أحواله، حصل المرید في مقام یرى الله مطلع  وقد ی

وقد یتوقف عن الدعاء جملة بسبب قوة یقینه . فینخرم عنده الدعاء
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ولا یقتدي به من لیس . فمثل هذا یکون دعاؤه ترك الدعاء. بنظر ربه

  .لأن الاقتداء في الأذواق لا یصحفي نفس مقامه؛ 

متضمنا للتصرف إن کان المرء من   أما في النهایة، فیکون الدعاء 

هذا في حق غیره، أما في حق نفسه، فیبقی له أدب الدعاء . أهله

  .، وصونا للسّر أن یُباحعبودیةً

  :ب ـ تعظیم رسول الله ثم الوارث

لم برسول الله صلی الله والع. اعلم أن التعظیم، یکون علی قدر العلم  

علیه وآله وسلم، ثم بالوارث، هو بحسب مقام العالِم، لا بحسب 

لذلك، وجب علی المرید أن یستغفر الله من . حقیقة المعلوم

یفعل هذا دون أن . تعظیمه، لأنه حتما تنقیص من حیث الحقیقة

  . یتخلی عن تعظیمه، حتی یکون تعظیمه مفیدا له في ترقیه

م الحق، فلا یطیقه أحد ما دامت حقیقته مخالفة لحقیقة   أما التعظی

ومن هذا . فإیاك أن تغتر بسوى ذلك! هذا ما تعطیه الحقائق. المعظَّم

إن استغفارنا، في حاجة : "الباب قالت رابعة العدویة رضي الله عنها

صلاتنا أقرب إلی العقوبة منها إلی : " ؛ ومنه قیل"إلی استغفار

  .أن مقام المستغفَر ومقام المصلَّی له، فوق علمهم؛ لما علموا "الثواب

  فعلی المرید أن یعلم أن تعظیمه لشیخه، هو تنقیص من قدره من 

وما . ولیعلم أنه مهما بالغ في تعظیمه، فلن یوفیه حقه. حیث لا یعلم
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. ینجیه إلا أن یعتقد في نفسه العجز التام، المستصحب مع الأنفاس

. علی ما ینفعه، ویکون سببا في ترقیهنقول هذا حتی ندل المرید 

  .فإن اعتقاد التعظیم حجاب لا یشعر به کل أحد
  :ج ـ أدب مراعاة الأصل

من أدب المرید أثناء سیره في المقامات، أن یستصحب معه   

فعلیه أن . فأصله هو العدم، ومقتضیاته هي السلوب. مقتضیات أصله

 فهو جهل في علم فإن علم شیئا،. لا یغفل عن جهله وعجزه وفقره

الله، وإن قدر علی شيء، فهو عجز في قدرة الله، وإن استغنی بشيء 

. ولیعلم أن الأصل غالب، مهما غطته الستور. فهو فقر في غنی الله

والکامل من استقر في العدم واستراح، فإن ظهر علیه شيء من 

ولو نظرت إلی حال . صفات الله، بقي عنها أجنبیا حفظا للأدب

ء علیهم السلام ـ مع کمال علمهم ومعرفتهم ـ کیف أنهم الأنبیا

وانظر کیف . راسخون في جهلهم الأصلي مثلا، لعلمت ما ندلّك علیه

أنهم من شدة رسوخهم ـ علیهم السلام ـ یکاد العامة، أن یروهم 

وانظر کیف کان . دونهم أحیانا، من شدة انحجابهم بأصلهم العدمي

 وسلم یُسأل عن الأمر فیسکت حتی رسول الله صلی الله علیه وآله

هذا هو أدب الکمّل الذي دل علیه الکامل الأکمل صلی . یأتیه الوحي

فإن قارنت حال أهل الله، بحال أهل العلم من . الله علیه وآله وسلم
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فالعلماء ـ . تبین لك من هو علی الصراط المستقیم منهما الفقهاء،

سألون، وإذا أجابوا یجیبون عن کل ما یُأصلحهم الله ـ یکادون 

فأهل الله . یستفیضون في الجواب من غیر إحاطة بالمسؤول عنه

بإظهار جهلهم، ینبئون عن علمهم، وأهل الفقه بإظهار علمهم، 

وهو . هذه من الحقائق التي توجد في أضدادها. ینبئون عن جهلهم

  .من غریب العلم

  

ب   هذه أصول الآداب التي تلزم المرید بحسب مقامه، وبحس

المتأدَّب معه، علی الإجمال، لا علی التفصیل؛ لأن التفصیل یقتضي 

ولا یکون ذلك إلا للشیخ . اعتبار المتغیرات الشخصیة لکل سالك

إن الکتب لا تغني : من هنا، نقول. الذي هو مشرف علی تربیة المرید

عن الشیخ، بل هي تسهّل مهمته، إن کان المرید حسن الفهم، یقظ 

 الله الذین قالوا بإغناء کتبهم عن الشیخ، فإنهم أما أهل. القلب

  الاستعدادات التي هي قلیلة في مجموعیخصون طبقة علیا من

نقول هذا من حیث العموم، وإلا . الأزمنة؛ أما في الزمن الواحد فنادرة

یفعل ما هو و. فإن الله قادر أن یجعل کل الناس علی أفضل استعداد

تربیة للتنبیه إلی مکامن الضرر من ولولا اقتضاء ال. یشاء سبحانه

  .أدبا مع ربنا. الطریق، لسکتنا سکوتا تاما
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 الفصل الثاني عشر
  الطريق اليوم

  
  

 نبین حال ولکننا نرید أن. لا یتغیر ولا یتبدل. الطریق هو الطریق  

   .من یدعي الانتساب إلیه الیوم

 فبمفاهیم فإن سمعنا،. نکاد لا نسمع للسلوك ذکرا، في زماننا:   أولا

ینسی أصحاب هذا الصنف، أن للسلوك . مغلوطة، ومعاني مخلوطة

لا یمکن أن ندّعي . علامات، ولمراحله ثمرات، ولغایاته دلالات

رض أنفسنا علی میزانه، أو مع فرارنا من عْالسلوك، من غیر أن نَ

 إن کان أصحاب الدنیا في شؤونهم .الإتیان بشروطه والوفاء بأحکامه

مجاوزة منطق مجالاتهم، أفیکون أهل الله متلاعبین لا یقبلون ب

  !لا والله! ل علیه في الأرض أو في السماء؟بأشرف مجال یُدَ

لا شك أن الضعف العام الذي تعاني منه أمتنا، قد أصاب من یزعم 

یحفظهم ربهم . أما الخواص فهم هم، في کل زمان. أنه من خواصها

 تبقی جلیة أمام أنظار ، ویحفظ بهم الطریق، حتی بهمعنایة منه

  .لکننا نتکلم عن الشائع بین الناس. الطالبین
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د بنا الزمان عن الزهاد وأهل الریاضات، واستحدثت فینا أمور لا عُ بَ

قد . استنبطها أهل فکر وهوى وأغراض. یُعلم لها أصل أو فصل

  . نعلم حقیقة انتمائهمیکونون منا أحیانا، وأحیانا أخرى لا

علمون من التصوف إلا کون المرید لا ینبغي أن أصبح الناس لا ی

فتشیخ من شاء، وأرهب الناس حتی لا یقف . یعترض علی الشیخ

طریق، تبعا فتسیس ال. لةأحد في وجه منکر، أو یتصدى لسد خَ

  .لذلك عندما أصبحت السیاسة مظهرا للأغراض العامة

کانوا في زمن قریب یعیبون علی الصوفیة عدم اشتغالهم بالشأن 

العام، فوجدناهم الیوم، یرفعون رایة التصوف وکأنها من رموز 

 وأصبح الحکام المحلیون ـ بعد أن کانوا .المؤسسات الدولیة

  .یتحرجون من التصوف وأهله ـ یرعون طرائق مختلفة مادیا ومعنویا

ینبغي . العودة إلی الحق، وإن تأخرت، فهي فضیلة: قد یقول قائل

لکن، بشرط أن یبقی الطریق نقیا، ! عمن: نقول. أن نشکرها لأهلها

یشرف علیه أئمة ربانیون؛ حتی یضمن من ینخرط فیه، أو ینتسب 

إلیه، أن یُسار به نحو التزکیة وتحقیق الکمال؛ لا أن یُصبح الطریق 

تحت تحکم السیاسیین، أو تحت رعایة أطراف دولیة، نعلم یقینا 

  !عداءها للأمة
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أئمتها یدعون إلی ! کون إلا ربانیةالطریق إلی الله، ما کانت ولن ت

الله بما شرع الله، وعلی نهج رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم؛ 

في استقلال تام عن کل الأطراف التي تروم تحقیق غایات عاجلة، 

  .مالیة، من ورائهاسیاسیة أو 

هذا لا یمنع أصحاب الطریق، من أن یعملوا علی تحقیق عودة 

. قوم، علی صعید المرتبة الأولی من الدین أولاالأمة إلی السبیل الأ

فیتعاونون مع الصادقین من العلماء والعاملین للإسلام، فیما فیه 

 مع احتفاظهم بما یمیّزهم من الدلالة علی الله في .الخیر العام

. فالتخصص لا یمنع الاشتراك في المشترك فیه. یْنیالمستویین الأعل

  . کذلك الأمة هي أهل المراتب الثلاثفکما الدین هو المراتب الثلاث،

وإن کان أهل الطریق فیما مضی، قد امتازوا عن غیرهم بتخصصهم 

في الإسلاك، وکانوا في شبه عزلة، بسبب قیام علماء الشرع الأقدمین 

بما کان متوجبا علیهم من نصح للحکام والمحکومین؛ فإنهم الیوم 

ر أغلب العلماء موظفین مدعوّون إلی القیام بالعملین معا، بعد أن صا

  . وجزر السیاسات الدنیویة، المحلیة والعالمیةخاضعین لمدِّ

رکة سبیل هذا، علی المنصفین من العلماء، الانضمام إلی الحفي و

. التربویة غیر الرسمیة العامة؛ من أجل الإسهام في عملیة الإصلاح
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ه  الحرکة غیر رسمیة، حتی تبقی عاملة للنؤکد علی وجوب أن تکون

  !ومتی کان التدین رسمیا، وهو علاقة بین العبد وربه؟. لا لغیره

ثم، في سبیل هذا، لا بد أن یعود أصحاب التبرك، الذین احتکروا 

النسبة إلی الطریق من غیر وجه حق، وصاروا ناطقین رسمیین 

  .باسمها زورا؛ أن یعودوا عما هم علیه من انحرافات لا تلیق بأيٍّ منا

روا یزعمون أنهم علی نهج الأئمة الصادقین، من ذلك، أنهم صا

رموزنا التارخیین، کالجنید والجیلاني، والرفاعي، والشعراني، وغیرهم 

مخالفون لهم في کل شيء،  والواقع أنهم. رضي الله عنهم أجمعین

في الکلام باسم هؤلاء الأئمة . إلا في بعض میل و بعض تصدیق

وفیه ظلم لهم ـ رضي ! زهمطراالیوم، تضلیل للأمة؛ إن لم نکن من 

الله عنهم ـ لأننا ننزل بهم عن عُلوهم إلی حضیضنا؛ إن لم نکن 

  .نشارکهم مکانتهم

دون علماء الشرع، بما ثم إن أهل التبرك الیوم، صاروا یستعْ

یروّجون له من مقولات محرفة، یجعلونها دلیل خصوصیتهم عند 

الله علیه وآله من ذلك قولهم للناس، إن رسول الله صلی . أنفسهم

کیف وقد ! یظنون أنهم بهذا معظمون له، وموقرون. وسلم لیس میّتا

M  ×   Ö  Õ  Ô  :قال الله تعالی في کتابه   ÓL137أفي تکذیب ! ؟

                                                
 .30: الزمر.  137
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ألا یعلمون أنه من کفر بآیة واحدة ! الله، تعظیم لرسول الله؟ لا والله

ة، کانوا أم أنهم سمعوا أو قرأوا کلاما لأئم..من القرآن، فهو کافر؟ 

هه ومتعلقاته، فأخذوه علی ظاهره، ففُتنوا به ویعلمون مواقعه ووج

  وفَتنوا؟ 

کان ینبغي علیهم، أن یلزموا مکانتهم، ویُسلّموا لأئمة الطریق 

، کلامهم علی الوجه الذي قصدوه، من غیر أن یتطفلوا علیهم

 إن کنا نرید للأمة أن تعرف قدر الربانیین، فلنکن أول من. ویتأولوه

  !لکن لا عجب، في غیاب التزکیة والتهذیب! یفعل ذلك

ومن ذلك، تمسکهم الأعمی، بمظاهر موروثة، وکأنها من الفرائض 

فإن من لا یعلم حقیقة الأمر من . والواجبات، کالرقص والسماع

فالواجب عندما یکون المرء مع . العامة، یظن أنهم علی ملة أخرى

ة، أن یراعي شروط غیر المنخرطین في سلك التربیة الخاص

فإن . المجالسة، والموافقة فیما هو مشترك بین المسلمین کافة

التعصب للأمور الاجتهادیة الخاصة، هو من أسباب التفرقة التي نعاني 

وبالتعصب، یجعل المرء ممن یختلف معه خصما، کان . منها الیوم

هذا الأمر یصح بالنسبة إلی کل طرف، . یمکن أن تُکسب مودته

. نسبانتوجه إلی أهل التبرك من المتصوفة، لأنهم أقرب إلینا  ولکننا
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وواجب علیهم سماعها، إن کنا نرید الخیر  فواجب علینا نصحهم،

   .لهذه الأمة

وبین المنتحلین للصفة، والمغرضین، نرید أن یبقی الطریق واضحا 

غایته الله وحده، لا . نقیا، یستقبل المشتاقین إلی الله، في یسر ولین

المهم أن یظل منزها عن . لا یهمنا إن قل أهله أم کثروا. ك لهشری

رعوناتنا، عالیا عن تناول أهوائنا، متینا بأصالته النبویة، مستمرا 

  .بنسبته الحقّیة
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 خاتمة
  

  من خلال هذا الکتاب، أردنا أن نُبیّن أصول التزکیة، علی هدي من 

تابعین؛ لعلنا نتبیّن القرآن والسنة؛ وبالنظر إلی نماذج من الصحابة وال

  . جمیعا، أصالتها في دیننا، ومشروعیتها منه

لقد تراکم علی طریق التربیة القلبیة ـ عبر القرون ـ غبار کثیف 

من الاجتهادات الفرعیة، المنصبغة بصبغة العصر والمَصر؛ أدى إلی 

 ها بعضهمشك جل المسلمین في أسس الطریق وأرکانها، حتی عدّ

  . من شرکیات الأمم الأخرىمما دخل علی الأمة

  

وبإهمال التزکیة، ضعفت الأمة وبلغ ضعفها حدا لم یکن لیخطر 

، أن إعادة بعض من تأثر بأسالیب الأمم الغربیةمعه ظن . علی بال

 إلی قوتها، ویغنیها عن الالتزام قد یعود بهاتأسیس الدین علی الفکر 

وله، ونسوا أن ما نسوا أن الدین من وضع الله ورس. بالغیبیات وتوابعها

کیف نعید صیاغة الدین، مع ضمان أن . یرومونه هو البدعة الحق

  !؟، في نفس الآنیُنتج لنا ما أنتج للأولین

ولیس من . لیس من الضروري أن یُفهم للدین منطق، حتی یُتّبع

هل نرید أن : السؤال المهم هو. الضروري أن یقبله غیرنا، حتی نتّبعه
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 رضاه؟ أم أن العبد مستغن في نفسه، غافل نتقرب إلی الله، وننال

  عن فقره الأصلي؟

من أجل التنبیه إلی بعض ما یعود بالعباد إلی سبیل الرشاد، 

، ونحن ندرك أنه )الحقائق(تکلمنا علی الخلفیة المعرفیة التي للأمور 

لکن، مرادنا أن یشعر من . لیس في مقدور کل أحد إدراك ما نقول

ن الدین عموما، والتزکیة خصوصا، لیس من أهل الاختصاص، أ

إن کنا نجهله، أو لا نراه بوضوح، . تنبني علی أساس متین من الحق

بل علی العکس من ذلك، یجعلنا . فهذا لا یُنقص من قدره شیئا

نبحث عن فهم صحیح له، یؤدي بنا ـ إن کنا نرید الحق ـ إلی 

  .تمسك متین به، یکون فیه بعض شبه بالأولین

التي شغلت الفلاسفة والمفکرین، وأعیتهم دروبها، قد إن الحقیقة، 

فهل نعرض عما لدینا، لمجرد أن . جعل الله لنا إلیها بالدین سبیلا

  !لم یُوفّقوا ولم یهتدوا إلی بابها؟" الآخرین"

إن من یعمل بهذا المنطق، کان علیه أن یفقأ عینیه، ما دام العُمي 

  علیه أن یبتر ساقیه ماوکان.. لا یرون نور الشمس في کبد السماء

  .. دام العُرج لا یتمکنون من العدو في المیادین الفسیحة

: قالوا، بعد أن کلّوا من قرع الجدران، إذ لم یهتدوا إلی الباب

الحقیقة نسبیة، : وقالوا.  سفهاء الأحلام منافصدقهم! الحقیقة لا تُدرك
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. الهشترك مکل واحد یراها کما یراها، ولا یلزم أن نتفق علی تصور 

  . وأخلدوا إلی الأرضفقعد ذوو العاهات القلبیة منا،

إن ما عجز عنه الفلاسفة والمفکرون، :  إذا قلنا نحن،فهل یُلقون بالا

القُدامی والمحدثون، قد منّ الله علینا بإدراکه، لما خضعنا لجلاله، 

واتبعنا الرسول الأمي صلی الله علیه وآله وسلم، الذي ارتضاه لنا 

تتلمذنا لأساتذة خلصونا من أوهامنا وربونا، کما یربی الجنین ، وإماما

هل یعاملوننا وأولئك بنفس المنطق، وعلی قدم . في بطن أمه

  ..المساواة؟

ولیعلم أن حظه من الحق، هو ما . فلیجب کل واحد عن نفسه

  .وإنا إلی ربنا لمنقلبون. لنفسهبه یقطع 

م الهدى والقائد إلی والصلاة والسلام علی رحمة العالمین، إما

؛ وعلی کل عباد الخیر؛ وعلی آله وصحبه، خیر من اهتدى واقتدى

  .والحمد لله رب العالمین. الله الصالحین، دائما وأبدا
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